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لم تكن تلك أول مرة أدخلھ ولكنھا . ما كدت أدلف إلى القسم ومعي الحرس حتى أحسست بانقباض مفاجىء 
كانت المرة الأولى التي أرى القسم فیھا في اللیل ، ولھذا شعرت حین تخطیت الباب أني أدلف إلى خندق 

جدران یكسوھا حتى منتصفھا سواد على ھیئة ... لماضي القریب سفلي لا یمت إلى الحاضر ولا حتى إلى ا
. وبقع بیضاء مبعثرة ھنا وھناك لا تخفف السواد بقدر ما تظھر بشاعتھ .. طلاء وكآبة تكسو نصفھا الثاني 

رائحة لا تستطیع أن تحدد كنھھا وإنما ... وأرض لزجة لا تدري إن كانت من الأسفلت أو من الطین ورائحة 
... ن تحس معھا بغثیان ، وضوء باھت یأتي من مصابیح بالغة القدم عشش علیھا الذباب وباض لا بد أ

مصابیح معظم ضوئھا محكوم علیھا بالسجن المؤبد داخلھا والقلیل الذي یتسلل منھا ھرابا لا یبدد الظلام بقدر 
  . زن وقبح وبشاعة ما یحتمي بھ ویتستر وإن وقع على الأشیاء والناس فإنما لیظھر كل ما بھا من ح

وأحسست حین احتوائي ھذا كلھ وأصبحت جزءا لا یتجزأ منھ والناس من حولي على سیماھم جد خطیر 
یمشون كالمنومین ، وصنادیق الفاكھة وعربات الید وكراسي المقھى إلى صادرھا بولیس البلدیة وھي مكومة 

. ى الأرض ورؤوسھم مائلة على حجورھم في ركن وأصحابھا متناثرون حول الجدران والأركان متھالكین عل
  . والعساكر یبدون في أردیتھم السوداء كعفاریت منتصف اللیل 

أحسست حین احتوائي ھذا كلھ أنني لا بد أنا الآخر قد ارتكب جریمة ونسیت ومنیت أن أھرب من المكان 
م لیلة لأرسل إلى النیابة في بأسرع ما أستطیع ولم أكن أستطیع مغادرة المكان فقد كان على أن أحجز في القس

واحتاروا أین یضعونني فالحجز كان ممتازا والحجر الأخرى التي یوضع السیاسون فیھا عادة .. صباح الغد 
وھناك تركت . تعج بالمراقبات وصاحبات الحرفة ، ولم یبدوا لي في النھایة خیرا من حجرة الضابط التوبتجي 

  .. ومعي حارس 

تضیق من فیھا ، وكان أبرز الموجودین جمیعا الضباط النوبتجي ، وحین رأیتھ كانت الحجرة على سعتھا
وخلفھ . جالسا إلى مكتبة كالحكمدار وعلى یمینھ فوھات أكثر من خمسین بندقیة مغمدة في فضاء الحجرة 

الخوذات اللوحة الخشبیة المثبتة في الجدارن والمثقلة بألوان وأشكال من السلاسل والقیود والدورع والبلط و
حین رأیتھ ھكذا تخیلت أن لا حدود لرھبتھ وفوتھ ، وأنھ یستطیع .. ، وعلى یساره الخزانة الحدیدیة القدیمة 

  ... ببساطة أن یفضم دراعي أو یضع أصبعھ في عیني ، مع أني كنت متأكدا أن لا شأن لي بھ ولا شأن لھ بي 

جیش العیون المنصبة علیھ من الناس المزدحمین ووجدتني أترك كل ما في نفسي وكل ما یشغلني وأنضم إلى 
  ... أمامھ ، والذین لا یفصلھ عنھم إلا سور خشبي منخفض 

ورأسھ خوذة . وإنما جسده فقد صنع من طلاء الجدران الأسود ... وبدا لي أول الأمر وكأنھ لیس بكائن حي 
  ... وعیناه فتحات بنادق ولسانھ لا بد كریاج. من الخوذات المعلقة وراءه 

فوق رأسھ في وقار مخیف " الكاب " ولكني حین ھدأت قلیلا واعتدت على المكان ، وتأملت كیف وضع 
إلى آخر زرار فیھ ، وشد جلد وجھھ في تزمت صارم فاختفى كل -على غیر العادة -وزرر معطفھ الضابطي 

یھ بریقا تحس معھ أنھ لا ما فیھ من تجاعید وأصبح أملس كجدل الطبلة المشدود ، وأضفى على نظرات عین
ینظر بھما إلى الناس بقد ما ینقر ویلسع وحمل صوتھ ما لا یطیق وھو یشخط ویھدر بكلمات غیر مفھومة 

  . كأصوات الرصاص 

وحدث أن ... حین تأملت كل ھذا بدا لي حینئذ كأحد الجنرالات الطلیان الأسرى الذین كنا نراھم أثناء الحرب 
  :  أذكر ووقف أمامھ ونادى علیھ جاء شاویش أو بیتشاویش لا



  ... یا فرحات -

  . عجیب كیف ینادي بلا تكلیف ھكذا ، ولكن عجبي زال حین قال مرة أخرى 

  ... یاسي فرحات ... یا فرحات -

.... یا حضرة الصول ... ولم یرد الضباط النوبتجي إلا بعد أن قال لھ الرجل 

ندین على السور الخشبي وسمعت لھجتھ التي فیھا آثار باھتة وكنت قد اقتربت حتى استندت مع غیري المست
من ریف الصعید ونم صوتھ العالي عن الفضاء الواسع الذي ترعرع فیھ ، وعن مسلتزمات الوظیفة من شخط 

ونظر وقد عملت عملھا طوال تلك السنین فأتلفت صوتھ وأضافت إلیھ حشرجة كالتي تلحق برادیو القھوة 
وذھب الجنرال من خاطري تماما ووضحت أمام عیني ملامحھ التي كان یلفھا . صوتھ البلدي من كثرة رفع

ضباب الرھبة والسلطة ، ورأیتھا صعیدیة خالصة بأنفھ الكبیر كأنف رمسیس وجبھتھ الحادة العالیة كجبھة 
رتبة منقرع ، وشیخوختھ التي تنم عن تاریخ حافل في خدمة البولیس إذ لا بد قضى أجیالا حتى یصل إلى

ككل الأنفار ، ورأیت جسده العجوز على حقیقتھ مستقیما في أجزاء " نقرأ . " الصول ، وقد دخل الخدمة 
فرضت على " ... القایش " منبعجا في بعضھا الآخر ، وقد فرضت علیھ البدلة العسكریة والحذاء الثقیل و 

وكان من الواضح أنھ یحب ھذا . جسده شكلھا فرضا كما یفرض قالب المكوى على الطربوش شكلھ وأبعاده
بلا -المركز حین تسند إلیھ مھمة الضابط النوبتجي ، ویحب أن یعاملھ الناس كضابط بحق وحقیق وھو الذي 

وكان بادیا أن " .. النجمة " قد قضى ثلاثة أرباع عمره یحلم بھذا وینتظر الیوم الذي یحمل فیھ كتفھ -شك 
إن كان یقوم أحیانا بدور الضابط النوبتجي إلا أن الإحالة إلى ,، فھو كتفھ لن تحمل شیئا من ھذا القبیل

وحین تركتھ وأدرت بصري ... المعاش كانت تبدو وشیكة ، ونجمة الفجر أقرب إلیھ من نجمة الملازم الثاني 
ضعة في الحجرة ورأیت المكاتب الخاویة التي تركھا أصحابھا ، ودولاب الدوسیھات ، والمروحة القدیمة المو

فوق الخزانة والتي كان یبدو أنھا لم تستعمل منذ عشر سنین على الأقل ، وقد صنع التراب من نفسھ عناكب 
من الصاج ، والذي یتدلى من السقف حتى یوازي رأس " برنیطھ " فوقھا ، والمصباح الكھربائي الذي لھ 

إن -الخشبي والذین یكونون خلیطا فرحات المائل على ما أمامھ من أوراق ، والناس المزدحمین حول الحاجز
كان معظمھم . فإنھ یتفق في نظرات القلق والحزن الغاضب والوجوه المنقبضة الجامدة -تنافر في أشیاء 

متھمین عائدین من تحقیق النیابة وتضمھم سلسلة حدیدیة طویلة ، تبینت بعد حین أنھم لا یقیمون وزنا 
فشخطتھ تقابل بزمجرة وأحیانا برد لا یقل عنھا قسوة ، .. نفسھ للسلاحلیط أو السلسلة أو الصول فرحات 

حتى انفجر أحدھم مرة لأن فیشھ وتشبیھھ لم یكن بعد قد جاء من تحقیق الشخصیة ، وكان علیھ لھذا أن 
ولولا الملامة . یمكث في الحجز بلا إفراج حتى یجئ انفجر ولعن الدنیا والحظ والفقر والذین كانوا السبب 

ولمحت الضابط الذي في فرحات یعاني الحرج الشدید ، وھو یسمعھم . ضابط النوبتجي ھو الآخر للعن ال
إخماد - كالضباط الحقیقیین في نظرة -یدرون ، ولكثرتھم وشراستھم وضربھم الدنیا صرمة لا یستطیع 

صلصل ولما انتھى منھم ومضوا وعسكري في أول صفھم وعسكري في آخره ، والسلسلة ترن وت. ضجتھم 
  . وھم لا یزالون یسبون ویلعنون ، تنھد فرحات تنھد الذي وضع أصبعھ في الشق 

عجوزا إلى الدرجة التي ... حین تركتھ وأدرت بصري لكل ھذا وعدت إلیھ وجدت حینئذ یبدو عجوزا جدا 
  تحس معھا أنھ عھدة من عھد الحكومة عثرت 

وظل في . متھ بالطربوش الأحمر والبدلة المیري على بلدنھ فصادرتھ وخت" كبسة " علیھ ذات یوم أثناء 
. مخازنھا حرزا من الأحراز یبلى ویصبح كھنة ولا تبلى ما علیھ من أختام 

  : وقال وھو یجوس بعینیھ خلال الموجودین 

  . أقسم باͿ الأشغال الشاقة أرحم من دي شغلھ ... أف -

  : لي ساعات وأنا صامت فوجدت نفسي أقول وكنت أنا الآخر. وتوقفت عیناه على وفیھا دعوة واضحة 

  الشغل كثیر وإلا ایھ ؟ ... ایھ -

  : وكمن كان ینتظر الفرج من زمن رأیتھ ینفجر 



حیخس .. یعملوا ایھ ؟ ... الناس اجننت ... دا موریستان ... ھو ده شغل ؟ دا سرك ... یو ھوه یا أستاذ -
والأكاده أن كلھ .. ل في الحدید میت سنة ولا أقعد ھنا ساعة علیھم حاجة ؟ كلھ على دماغنا والنبي أنا أشتغ

  . تبالى وحیاتك ... كلھ كدب .. كلام فارغ 

  ونروح بعید لیھ ؟ .. واللي كان نایم قال وراحت طاقیتھ .. واللي ضاع منھ شاكوش ... اللي معور نفسھ 

الت أنھم ضربوھا وأخذ سیغنھا مش دي واقفة من الصبح ؟ مالك یا بت ؟ أبقي مش الصول فرحات إن ما ق
  مالك یا بت ؟ فیھ ایھ ؟ ... 

. امرأة واقفة ضمن الواقفین ترتدي ثوبا كان أسود ثم أحالھ ساحر الحاجة إلى رمادي " البت " وكانت 
وكان . وتتعصب بمندیل كالح لا یخفي إلا القلیل من شعرھا البني الأكرت القصیر وقد تلوث نھایاتھ وتنافرت 

  ... وفي عینیھا كحل أفسدتھ الدموع . مقا أسمر وجھھا غا

  : وردت تقول في ذلة 

  ... أم سكینة والبت عیوشة وبنت أختھا نبویة والود -

  مالھم ؟ مالھم ؟ -

  ... آه یانا .. اتلموا على وضربوني في بطني -

  ... ا وأضافت والدموع والشھقات تختلط في حلقھ. وفي ومضة خاطفة كانت في حالة بكاء تام 

  . والبت عیوشة قلعتني الحلق ... وزغدتني في بطني ... في كتفي .. ھنا .. عضتني .. وأم سكینة -

  : وقھقھ الصول وخشخش صوتھ وقال 

  شایف یا أستاذ شایف ؟ مش قلتلك ؟ 

حلق بقي بذمتك دي حیلتھا البلى الأزرق ؟ حلق أیھ یابت اللي خدوه ؟ .. نصب واحتیال ... كلھ وحیاتك كدب 
  حوش ؟ 

  .. حلق ذھب یا بیھ وغویشتین -

  : والتفت الصول إلى وقال بلھجة ذكرتني بنجیب الریحاني 

  تفتكر والنبي مین المجني علیھ في الحكایة ده ؟ -

  ... مین ؟ -

  ! ... أنا -

  !... أنا -

والمصیبة . من صورتین ومحضرھا المصیبة.. ما ھو الكدب العلني ده یبقي سرقھ بالإكراه .. أنا یا فندم -
واستدار إلى المرأة ولسعھا بنظرة كاویة فیھا أثار من لمعة الضحك ... الكبرى أن أنا اللي حاكتب الصورتین 

  : وأمسك القلم وفتح دفتر المحاضر الكبیر وكأنھ یفتح بوابة المتولي وقال 

  ..الھي وأنت جاھي ربنا یا خدكم ویخدني معاكم خلیني استریح .. ھھ -



  : ولما انتھى من كتابة مقدمة المحضر سألھا 

  اسمك ایھ یا بت ؟ -

وواجھني مستأنفا كلامھ وأنا أحس أنھ یحدث نفسھ أكثر مما یحدثني . ولم ینتظر أن تجیب أو یحفل بإجابتھا 
 :  

تصدقش یمكن ما .. في دشلیون .. في ألف واقعة ... ومش في الواقعة دي بس .. وأنا والنبي المجني علیھ -
اللي بعدھا نشل حافظة نقود 592اصطبحنا بھتك عرض في الطریق العام و .. اتفضل أدي دفتر الأحوال .. 

واللي بعدھا قال . صاغ وورقتین ، ویمكن لجل الحلفان خمسة تعریفة كمان 83جنیھ و 147قال فیا قال 
حتة بت قد كده متطلعتشي ... دامة رطل ومتھمین الخ50قابلین في البلاغ أن النحاس وزنھ .. سرقة نحاس 

وكلھ .. من الصبح وأنا وأنا أیدي ما وقفت من الكتابة .. وغیره وغیره .. كلھا على بعضھا عشرة أرطال 
  . یا شیخ فضل ... ملالیم وكلام فارغ وكدب 

  : والتفت إلى المرأة یسألھا 

  اسمك ایھ ؟ .. ما تنطقي یا بت -

  : كر نكتھ وقبل أن تجیب ضحك وقال كمن تذ

لیوا السر الإلھي طلع ... قصدى صاحبھا مجھول ... واللا الجثة اللي لقیوھا في الخرابة مالھاش صاحب -
یعني ضاقت ... اشمعنى نفي الخرابة دي یموت فیھا ؟ ... قوللي ؟ ... منھ كده لوحده ومن غیر ما حد یكلمھ 

  وأتعذب أنا لیھ ؟ ...  یرحمھ مات ماكنتشي یتمشي لحد شبرا مثلا ؟ الله... الدنیا في وشة 

: وأدار رأسھ إلى المرأة .. كتب علیكم الھم والغم كما كتب على الذین من قبلكم .. نھایتھ 

  ... یا ولیھ اسمك ایھ ؟ -

  ... خدیجة -

  ... انطقي . خدیجة ایھ -

  ... خدیجة محمد -

  ... محمد ایھ ... یا ولیھ تحركي -

الكاب " وأسند كوعیھ إلى الصفحة ووضع رأسھ بین یدیھ وقال من تحت حافة ... قلمھ وقبل أن تجیب أرقد -
یتحرك رائحا غادیا .. والمصباح الذي أمامھ یھتز كالبندول فیتحرك ظل رأسھ على الحائط الذي خلفھ " . 

  : كقرد كبیر 

سنة خدمة وحیاتك ویومیا ھي حكایة محضر ؟ ھو أنا عجزت من شویة ؟ ثلاثین.. أنا المجني علیھ والنبي -
وشفت اللي أدبح عشان عود قصب .. جبتھا من المنزلة لعنیبة ومن العریش لمرسي مطروح ... بھذا الشكل 

  ... ھو الواحد شاب من شویة ؟ .. الناس أجننت .. واللي حرق جرن علشان كوز دره . 

  : بعنف وعصبیة قائلا وأنھي كلامھ فجأة وانقض على ید كانت تمتد إلى المكتب وخبط علیھا 

  ... ھو ما فیش في القسم كلھ إلا دي ؟ ... قلتلك میت مرة شوفلك نشافة تانیة -

  أعوذ باͿ احنا في سوق النور ؟ 



  : قال ھذا وانظر حتى اختفى صاحب الید مھیض الجناح والتفت إلى بوجھھ الجاد المشدود الملامح 

  . ولا ھاممھم وعمالین یھزروا ..." "وأولاد الـ ... والواحد یبقي حارق دمھ -

وكان یشیر بعینیھ وھو یتكلم إلى حجرة التلیفون حیث اجتمع بعض العساكر حول زمیل لھم بدین مترھل ولھ 
كرش كبیر ، وكان بعضھم بكتفھ والآخرون یحاولون جذب بنطلونھ وإنزالھ ، والرجل یلھث ویناضل بكل ما 

ي لمحت الصول فرحات یبتسم ویضحك ویقھقھ ، ثم ینسى كل شيء ویركن عین... یسمح بھ شحمھ من قوة 
وظھر علیھ أسف حقیقي حین انتھت المعركة بانتصار صاحب الكرش وتخلصھ . ویمد رقبتھ یتابع المعركة 

  : ورفع حینئذ صوتھ قائلا بلھجة صعیدیة خالصة . ممن حولھ 

  ! ؟ " شغت " ما قادرنشي على أبو كرش كلیتھ ... آه یا نسوان -

وما كاد یتم كلامھ حتى فتح باب جانبي وظھر المعاون في الفناء وأصبح القسم فجأة أصم وأبكم وھبطت 
  : الصرامة تجمد كل شيء وقال الصول للمرأة في حزم 

  .... بتقولي اسمك خدیجة محمد ایھ ؟ 

... منظرھا عجیبا وتركتھ یحقق وشغلتني عنھ داوریة اللیل وقد بدأت تتجمع في الفناء وحین تجمعت بدا
صفان من الظلام التام لیس فیھ إلا بریق الزرایر النحاسیة الصفراء وفوق الظلام نار من الطرابیش الحمراء 

وقد یشذ . وتسمع في الظلام ھمھمات وضحكات تموت سریعا كالشھب ... الممدودة تسند البنادق بلا حماس 
  . عن الأیدي الممدودة كوع ویلكز جاره 

في السماء وعینھ على زرار لا یبرق أو حذاء نفض عنھ - كالدیك الرومي - ا المعاون وأنفھ وفتش علیھ
والظاھر أنھ تعشى فقد خرج وھو ما زال یمضغ وعلى شفتیھ . وراح وجاء ثم دخل حجرتھ . بعض سواده 

  . لمعة وفتش مرة أخرى وھو یجفف یدیھ بعد أن اغتسل 

  .... مرات وعواقب بعض وكدر آخرون واندكت الأرض بالأحذیة وكعوب البنادق

  ... معتادان مارش ... داوریة ...و .. كتفان سلاح .. جنبان سلاح و ...ثم 

وخرجت داوریة اللیل تئز وتتمایل وفي آخرھا العسكري البدین یحاول عبثا أن یوفق بین جسده غیر المنتظم 
  ... وخطواتھ المنتظمة 

وعدت إلى الصول . كعربة قطار اللیل حین یقترب من آخر محطة وأصبح فناء القسم بعد خروجھا خاویا 
  : فرحات فوجدتھ لا یزال یحقق مع المرأة ویسألھا 

  ... اتلموا علیكي فین؟ -

  ... جوه السیما -

  .... وایھ اللي دخلك السیما یابت ؟ -

  .... محمود -

  ... محمود مین ؟ -

  !! ... محمود -

  : صعیدیتھ وسألھا وجبھتھ معقودة دون أن یكتب في المحضر وھنا بدت على الصول فرحات



  ... محمود دا ایھ یابت ؟ -

  .... ابن خالتي -

  : ووضع القلم من یده وھو یقول 

  .... آخ یا بلد كابوریا یا ولاد الـ -

وواحدة وأخرج من جیبھ علبة صفیح قدیمة من التي تباع فیھا السجایر الغالیة ولمحت فیھا سیجارتین سادة
  . بفلھ وعلبة كبریت وأشعل السادة وغمغم بأشیاء مبھمة تمس الآباء والأجداد وانجاب الأبھام حین قال لنفسھ 

  .. ھو انتو بتوع سیما ؟ ... وتدخلوا السما تنیلوا ایھ ؟ ... قال سیما قال ؟ ... ھھ ... سیما -

  وانفلت من حدیثھ لنفسھ یسأل المرأة وقد ثنى 

راء ووضع ساقا فوق ساق ظھره إلى الو

  : وتدخلي بعینھ ناحیتي ولعلھ كان یود أن یشھدني على إجابتھا فقلت لھ -

  ... ایھ ھو المحضر لسھ ؟ 

  .. دقیقة واحدة وأفضالك .. أنا عارف إني عطلتك .. حاضر ... ھو ھیخلص ؟ ... لسھ ... آه -

وجدني أصلح مستمعا یفضفض لي بما عنده في لیلة وربما.. ربما ھذا .. والظاھر أنھ حسبني شاكیا أو مبلغا 
  : وكتب شیئا وھو یبتسم ویقول لي .. من لیالیھ الطویلة فآثر أن یؤجل انصرافي 

  .. مش بذمتك أحسن ما لسیما ؟ ... وادي انت بتتسلى -

  ... وتنھد وسأل المرأة 

  .. ا تتكلمي یابت طلیقك سلط علیكي لیھ ؟ م... وطلیقك سلط علیكي لیھ ؟ تروحي السیما تنیلوا ایھ ؟ .. ھبھ -

  ... أصلي واخده علیھ حكم نفقھ -

  : وكتب كلمة أو اثنین والتفت إلى بنظرة فیھا استنكار 

  ! روایات ؟ سیما ؟ روایات ایھ اللي بیعملوھا دي ؟ یبلوھا ویشربوا میتھا أحسن -

  ... لیھ مبتعجبكش ؟ -

إنما ایھ المسخرة والرقص اللي لا تجیب ولا تودى ... زم یملأ مخ الواحد تعجبني ؟ تعجبني ازاي ؟ الفیلم لا-
 ...  

  : وأمسك القلم ووضع سنھ على الدفتر وبدلا من أن یكتب قال لي بفتور 

  ... أنا مثلا لما قرفت من الروایات عملت مرة فیلم -

  : با فقلت ولكن كلامھ وقع في أذني غری. ولم تجعلني قلة حماستھ أصغي إلیھ تماما 

  .. علمت ایھ ؟ -



  . روایة .. علمت فیلم -

  ! عملت ازاي ؟ مثلت فیھ وإلا ایھ ؟ -

وكدت استخف بالأمر كلھ وأضحك فقد اعتقد أنھ لا بد شاھد .. فیلم ألفتھ مخصوص عشان السینمات .. لا 
فقلت وأنا أكتم ضحكتي . یلما حادثة أو جنایة من جنایات التي تحفل بھا حیاتھ ویرید بسلامة نیتھ أن یجعلھا ف

 :  

  فیلم ایھ بقي ؟ -

فقال ببساطة ودون أن یتنحنح أو یعتدل أو یضع القلم ، أو حتى یلقي بالاً إلى المرأة والناس الذین عند 
  : الحاجز 

من الجماعة اللي عندھم فلوس قد الفقر اللي عندنا ... راجل غني قوي .. كان واحد ھندي جھ یزور مصر -
وكان فیھ ... وقعد في لوكاندة فخمة قوي زي ما تقول لوكاندة مینا ھاوس واللا شبت .... لراجل جھ ا... 

  ... جدع إلبان زي حالاتنا كده 

  ... وانبھت حواسي كلھا فجأة 

  .. وملت على السور كثیرا حتى لا تفوتني كلمة من كلماتھ 

وزمجر فیھا ... واجبھا مخططة بعنایة فائقة وأقبلت امرأة تستغیث في شبھ صراخ ، وكانت بیضاء حلوة وح
  : الصول فرحات 

  ... مالك ؟ القیامة قامت ؟ .. مالك یا ولیھ ؟ -

  ! الواد موت أمھ م الضرب .. الحق .. الحق یا خویا -

  واد مین یا ولیھ ؟ -

  .. الواد ابن جارتنا -

  واحنا مالنا ؟ -

  ؟ یوه مش أنت یا خویا النبي حارسك البولیس -

  وھو یصح أن البولیس یدخل بین الواد وأمھ ؟ -

  ! ولما یموتھا الدلعدي یا خویا ؟ ... یھ -

  ... نبقي في الحالة دي نروح نمسكھ .. تبقي تفرج -

ویئست منھ المرأة فانتحت ركنا قصیا بالعسكري الذي كان یحرسني وراحت تھمس لھ بالقصة وتھمس لھ 
  . م والعسكري ساھم وكأنما أعجبتھ ھمسات الحواجب ثم غادرت القس. أكثر بحواجبھا 

  : وعاد إلى الصول فرحات وقال 

یعني زي ما بیقولوا موظف .. الجدع الإلبان ده كان خالى شغل ... بس ! ... واد قال . أما مصایب صحیح -
! ... آمال .. ھيء ھيء ... یعبي الشمس طول النھار في قزایز ویسرح بیھا في اللیل .. في كوبانیة الشمس 



الراجل الھندي ده مرة طالع م اللوكاندة فوقع منھ فص ألماظ یسوى النھاردة بالمیت .. فتك في الكلام .. آه 
  .. سبعین تمانین ألف جنیھ شافھ الجدع المصري قام واخدة ومدیھ للغني الھندي 

  فص ایھ یا راجل یا بكاش ؟ -

  : ویل معھ دوسیھ ما لبث أن سأل فرحات والتفتنا سویا ، وكان الذي قال ھذا شاویش ط

  عملت ایھ في المتوفي المجھول الاسم ؟ -

  : وھب فیھ فرحات -

  ... حاعمل ایھ یعني ؟ أمشي في الشارع أقول یاللي ضایع لھ میت ؟ -

  ... أنا رحت المستشفى وشفتھ -

... تشرفنا -

  .. شوف یا سیدي عنیھ عسیلیة وشعره شایب وعلى صدغھ الأیمن-

عسلیة ایھ یابو طویلة .. روح شوف شغلك أحسن ... ھو أنا بعتك تخطبھ ؟ ... وبتقول لي الكلام ده لیھ ؟ -
  یا ھاتف ؟ 

الراجل الھندي جھ یدي للمصري فلوس إلا رأسھ وألف سیف ما یأخد ولا ملیم ، یھدیك : ثم التفت إلى قائلا 
راحت الأیام وجت الأیام وروح الغني .. یف منھ تمام یرضیك ما فیش فایدة فكبر قوي في عین الھندي واك

تعرف .. بلده وھو محتار یجازي المصري ده إزاي ، فلقي أن أحسن طریقة أنھ یشتري باسمھ ورقة لوتریة 
  ... البریمو كانت تكسب كام ؟ وإلا استنى أما نشرب شاي 

على الطلبات التي تناولھا في یومھ وصفق كثیرا حتى جاء صبي البوفیھ ، وطلب الشاي واختلف معھ طویلا 
  . ولم ینتھ الخلاف حتى باحضار الشاي . الصبي یقول ثلاثة وھو یقول اثنین .. 

  : وسمعنا باب المعان وھو یفتح والمعاون یخرج ویقف في الفناء ویتمطى ، وعاد فرحات یسأل المرأة 

  ھیھ ایھ الحكایة ؟ -

  ... مارضیتش فبعتلي أمھ وأختھ وبنت خا .. أتنازل لف على عایزني .. لما خدت علیھ الحكم -

  واتلموا علیكي في السیما ؟ ... كفایة لحد ھنا ... ھوس -

  ... ایوه وفضلوا یضربو فیھ لما كانوا حیسقطوني -

  ایھ ؟ -

  ... أصل أنا حامل في ست أشھر -

  : ة وسألھا وترك الصول فرحات المحضر وقد استولى علیھ حب الاستطلاع وأعجبتھ القص

  حامل من مین یابت ؟ ... یخرب بیتك -

  ... من طلیقي ... منھ یا بیھ -



  امتى ؟ -

  ... قبل ما یطلقني -

  وجوزك ده طلقك لیھ وأنت حامل ؟ -

  ... عشان وقع على الیمین -

  یمین ایھ ؟ وطلقك امتى ؟ -

فحلف طلاق بالتلاثة لیكسر قصادھا دراعي كسرت قلة أمھ وأنا قایمة أنحسر... لیلة أول رمضان اللى فات -
 ...!  

  ... وكسر دراعك ؟ -

  ... طلقني ... لا -

  بقي قلة أمھ ھي السبب ؟ ... أنا قلبي كان حاسس والنبي -

قلة تمنھا ساغ یا عالم ..بقي عشان قلة أمھ اكسرت في رمضان اللي فات ، یتحرق دمي النھادره طول الیوم 
  أروح أنا ضحیتھا ؟ 

  ھل لدیك أقول أخرى ؟ عایزة تقولي حاجة ثانیة ؟ ! اسمعي یا بت -

  ... وأمھا ھي .. عیوشة ھي اللي مقلعاني الحلق ... أیوه یابیھ -

  یا بت أقوال أخرى غیر اللي قلتیھا ؟ .. أف -

  ... ھو أنا لسھ قلت حاجة -

وتنھد . یة وانتھى من المحضر وتحول غضب الصول ھو الآخر إلى قھقھة عال. ولم أتمالك نفسي فضحكت 
  . وتثاءب وھز رأسھ 

  . وخرجت المرأة ومعھا خطاب الكشف علیھا ولدھشتي خرج معھا كل الناس الواقفین 

  ... كانت البریمو تكسب كام ؟ ... ھیھ -

  ! ما ھي كانت غالیة كمان ... تكسب ملیون جنیھ ... انت لسھ فاكر ؟ -

ملیون من غیر ... سب ، وجھ السحب واحدة منھم كسبت البریمو واشترى میت ورقة عشان یضمن المك
عمل ایھ ؟ راح شاري غلیون بضاعة كبیر .. وفكرشي الراجل أنھ یطمع علیھا ولا حد دري ؟ أبدا . الضریبة 

واشي جوخ ... نعام ... واشتي ریش ... واشي عاج ... ووسقھ حریر ھندي من اللي على أصلھ ... قوي 
وراح باعت المركب بالطقم بتاعھا باللي علیھا على اسكندریة ، وراح باعت ... ا محترمة وكشمیر ومایولی

  عقد البیع والبولیصة خالصة كل حاجة لصاحبنا على 

. یعني ما علیھ إلا یستلم .. مصر 

ن بتاعت فلا... وبتاعھ مین یا جماعة ؟ .. حاجة باسم الله ماشاء الله .. وصلت المركب اسكندریة ... وھب 
بالاختصار الراجل باع البضاعة اللي علیھا واشترى بیھا مركب تانیة ، وخلى مركب رایحة بلاده بره ... 



... شاحنة ومركب جایة شاحنة ، وإذا كان حتة الطرد قد كده الواحد بیخلص علیھ في السكة الحدید بكذا 
  ... شوف بقي مركب زي دي تكسب قد ایھ في السفریة 

ویرتدي .. حظة إلى الداخل رجل قصیر نحیل یرتدي جلبابا كلھ زیت وبقع ورأسھ عار واندفع في ھذه الل
  : قبقابأ لھ صوت مزعج ، اندفع كالسھم داخلا وھو یقول وعلى وجھھ ألم عظیم 

  ... یا فندي ... یا فندي -

  : أرعد فیھ وضایق دخولھ الصول فرحات ، وكأن أحدھم قد صوب إلى أرنبھ أنفھ لكمة فاستدار إلى الرجل و

  مالك ؟ -

لوح القزاز اللي ... واد ابن حرام حدف طوبة كسرت لوح القزاز بتاع بترینة الدكان ... مالیش یا فندي -
... تلاتة متر في تلاتة متر في تلاتة .. بنور بلجیكي من الأصلي اللي قبل الحرب .. معرفشي أجیبھ النھادره 

  ... ت بیتي روح الله یخرب بیتك یا بعید زي ما خرب

  ... دكان ایھ ؟ 

  .. بقالة المودة والإخاء في الشارع العمومي -

  ... إلى عالناصیة قدام الجاراج ؟ .. عارفھا -

  ... ربنا مایوریك .. إلھي یعمر بیتك .. أیوه 

  اللي عالشارع وإلا التانیة اللي ع الحارة .. البترینة نھین اللي أكسرت 

  ... الحارة الكبیرة یا فندم اللي ع -

  فقال الصول وھو ینفض یده من الأمر 

  : ویستعد لمتابعة الروایة 

  ... تبع بولاق .. تبقي مش تبعنا -

  ... إزاي یابیھ والبیت تبعكو-

  ... الناحیة اللي ع الحارة تبع بولاق -

  ... یا فندي أعمل معروف -

  ... روح قسم بولاق .. قلتلك مش تبعنا -

  ... یاف -

  .. جك ریح خماسي .. روح-

واندفع الرجل یقبقب خارجا كالسھم وانتظر فرحات حتى اختفت دقات القبقاب ثم رجع محاولا أن یستعید الجو 
وخلع الكاب وأمسك بھ في یده .. وثنى ظھره إلى الوراء كثیرا ومال الكرسي لاتثنائھ .. الذي عكره القال 

  : یدبره أحیانا وأحیانا یھف بھ وقال 



وحبھ یحبھ راح شاریلك .. اجل كان طھقان من مراكب الخواجات ، ففي ظرف سنة بنا ادالھ واتسع قوي الر-
  ... وما أصبحشي فیھ مركب انجلیزي ... مراكب اسكندریة كلھا 

ولاحظت أن ملامح الصول فرحات قد تاخت وانزاح عنھا كل ما فیھا من صرامة واشمئزاز واتخذت طابعا 
ه ھامتا في مساء الحجرة كفراشتین حالمتین ، وصوتھ خلا من كل تشویش وحفل وعینا. عجوزا راضیا 

بنشوة طارئة حلوة كانت تخرج الكلمات من فمھ لذیذة وكأنھ محلاوة بعس النحل ، فلا تملك إلا أن تحبھا 
وتحب رعشتھا الممتلئة بالرنین وھي تنساب في تؤده من خلال السكون الحزین الذي خیم حتى أصبح القسم

  : وھمسات المعزین .. كسرادق المأتم في آخر اللیل ، حین لا تسمع فیھ إلا فحیح الكلوبات 

. أصغر ما فیھم تیجي قد القسم دھھ عشرة خمساتشر مرة ... وأصبح للراجل مراكب لا تحصى ولا تعد -
صنع نسیج كبیر الفلوس مالحستشي عقلھ فراح شاري بالإیراد بتاع المراكب م... یسكتشي على كده ؟ أبدا 

والقزاز عمل .. بعد شھر واحد مصنع النسیج عمل مصنع قزاز ... وشغل النسیج نص ملیون عامل ... قوي 
... واشي مكن .. واشي ورق .. واشي جاز .. وبعد كلھ اشي محالج واشي سكر ... ومضارب رز .. مطاحن 

  ... المھم إنھ جھ یوم علیھ امتلك فیھ مصانع مصر كلھا... واشي صلب 

ھي ... ألف ایھ ؟ ... وما عجبوش الحال الملخبط ده فراح لأئم المصانع وبناھا على حتة تطلع ألف فدان لا
مش .. خمستلاف منھم مصانع والخمستلاف التانیة سكن فیھا العمال .. ییجي عشرة آلاف فدان .. الألف تنفع 

ي مما جمیعھ حتى فیھ عشش الفراخ والأرانب بجنینة ببلكونة وحاو.. بیت .. سكن ... لا ... سكن كلشنكان 
ما .. بعشرة بعشرة .. اشتغل بخمسة یأخد خمسة ... ومش بس كده كان ما یخدش من عرق العامل حاجة ... 

واحنا شعب وارث ... ھو لا مؤاخذة في دي الكلمة العامل لما یأخد إلى یقضیھ یشتغل ویتفرعن في الشغل 
... مھو كده ھات وخد ... وبدل جزمة جوز جزم ... یطلع متر یطلع مترین فبدل ما... الفرعنة أبا عن جد 

عفریتھ . ھدوم نضیفة أربعة وعشرین قراط ... أنت راخر العالم أصبح حاجة تانیة .. ادیني حقي وخد حقك 
وي وقھا. مكوبة یروح بیھا الشغل وبیجي بعد الضھر یلبس بدلة الأیافة والطربوش النسر والجزمة الأجلسیة 

ولا قرف ولا ... والناس بقوا حلوین وفرحانین ومبسطوطین ... ایھ وجناین ایھ وكازینات ایھ وأبھة ایھ 
كل شارع سیما ... والسیمات دي مھمة قوي .. طول النھار ضحك وفرفشة واللیل یروحوا السیمات .. بالاوي 

العسكري بدل ما ... بولیس مفیش بولیس و... أفلام تمام . والأفلام ... وبالأمر لازم كل كبیر وصغیر یخشى 
وكتب صغیر واللي عازي حاجة ... ساعات في الدورایة لھ كش قزاز في قزازة في وسط الشارع 8یتطلع 
  ... بجیلھ 

وحقیقة كنت أسمع ... أما نشوف إیراد النھاردة حیبقي كام .. استنى بقي لحسن الواغش بعید عنك جھ 
  ... اق ھذه المرة وراء ما یقولھ فرحات وما ذھلت لھ تماما الضجة القلیلة التي أنا المنس

والتفت ناحیة الباب فوجدتھ قد ازدحم بأربعة مخبرین أو خمسة طوال عراض أیضا ویرتدون اللبد ، وقد 
أمسك كل منھم في كل ید من یدیھ قبضة أطفال مشردین ، ومتسولین عجائز وكل منھم یجر ما في یدیھ جرا 

وكان المخبرون یبدون كالعمالقة الطوال ، والأطفال یبدون ... لطفل في جلباب الآخر وقد ربط جلباب ا
بجوارھم قصار وصغارا ، كالكتاكیت المذعورة ، وعبروا الفناء ووصل ركبھم إلى السور الخشبي ، وكذلك 

  : وصلت ضجتھم فأنھي الصول فرحات كل الأصوات بقولھ 

... بطل كلام عمى في عینك .. ر یابو طھ قدامي وقفھم طابو... اخرس أنت وھوه .. بس -

ورجع الصول فرحات إلى الوراء كثیرا وھو لا یزال في .. وذھب باقي المخبرین واصطف الطابور في سكون 
  : نشوتھ فقلت 

  : وبعدین -

راء كلھا وارجو زراعینلك الصح... والمھندسین والعمال اشتغلت ... حالا مكن من المانیا جھ ... ولا قبلین -
وأھم من ده .. الاكس یمشي فیھا سبع تیام ما یحصلش آخرھا .. شوف بقي الرملة دي كلھا لما تزرع ؟ ...

الري یمكن ... كلھ مكن ... كلام فارغ ده .. سواقي ... وده إن ما فیش قولة حاجة اسمھا توابیت محاریث 
  ... والدراس یمكن والسباه یمكن 



... مفیش قولة جلایبة طاقیة .. ن ویحش البرسیم والفلاح اللي علیھ العمل وحتى كان فیھ مكن یجمع القط
بنطلونات كاكي لحد الركبة ویرانیط بیضة نظیفة وجزم بنعل ... أبدا كلھ یدل ... أبصر ایھ معرف ایھ ... بشت 

.. والفلاحین یسرحوا طابور یشتغلوا لغایة الضھر بس وبعدین یرجعوا طابور. دوبل ما یدوبش أبدا 
ولمض جاز تبطل خالص كلھ ... والبیوت كلھا حجر .. بس دول في غیط ودول في غیط ... والنسوان كذلك 

وكل صف بیوت لھ میز باكلوا فیھ ویرجعوا لبیوتھم یقیلوا ، وبعدین ... كھرباء والسحب على صاحب الأرض 
بس یا سیدي ما طولشي علیك . ھم العصر طابور على المدرسة یقروا ویكتبوا ویعرفوا اللي لھم من اللي علی

وحاكم الفلوس لما تبقي بالشكل ده الواحد ... الراحل من كتر الفلوس عنده زھد فیھا كانت أرخص من التراب 
مھو نست .. أیوه .. في یوم من الأیام أعلن في الرادیون ... اللي یاكل كل یوم بیقرف منھ . لازم یقرف منھا 

أعلن في المكرفون أنھ متنازل عن .. مل لیھا في كل بیت من البیوت وصلة أقولك إنھ عمل محطة إذاعة وع
  . جمیع 

  ... وكان الصول فرحات ینظر إلى ویقول كلماتھ الأخیرة وكأنھ یفكر في مشكلة أخرى 

  : وقال للعسكري فجأة 

  ... أنت ما وراكشي شغل ؟ ! أنت واقف بتعمل ایھ یا جدع ؟ -

  : وقال العسكري في صوت متقطع 

  ... أنا مستلمھ .. الأفندي .. إلا ... أصل -

  مستلمھ ؟ لیھ ؟ -

  ... حرس علیھ 

ولا ریب أنھ لم . واستدار إلى الصول فرحات وألقى على نظرة ما رأیتھا منھ قبل الآن واستمر یحدجني طویلا 
ي بطء وشك كثیر یجدني أصلح كي أكون قائلا أو سارقا أو خاطف طفل ولست أدري ما كان یعنیھ حین قال ف

 :  

  آه الأفندي ده ھو أنت منھم ؟ -

  : فقلت وأنا أبتسم 

  ... الراجل أعلن ایھ في الإذاعة ؟ ... المھم .. من مین ؟ -

  : واستمر ینظر إلى ثم قال بصوت تائھ 

  أنت بتصدق ؟ .. أھو كلام ... یا شیخ فضك .. والله مانا فاكر ... آه -

. حتى بلغ موضعھ التقلیدي من جبھتھ تماما " الكاب " طبلة الصارمة وجذب ثم شد جلد وجھھ حتى عاد كال
العجوز الواقف في أول الصف بنظرة صاعقة من عینیھ وانطلقت جعجتھ المعھودة " المتسول " وھوى على 

 :  

  !اسمك ایھ ؟ ... ما تنطق یا بجم -

  
  
  
  
  



  

  یوسف إدریس
  
  قصة

  
  

لغة الآي آي
  

حتى . ھا كانت الأولى بعد منتصف اللیل بقلیل ، تصاعدت ، غیر آدمیة بالمرة لم تكن بالضبط صرخة ولكن
كعظام تنكسر وتتھشم تمسكھا . ولكنھا بدت لأول وھلة جمادیة ذات صلیل . الحیوان ممكن إدراك كنھ صوتھ 

فاخر فجأة وفي المنزل الھادئ المظلم ال.. یدا عملاق خرافي القوة وبنیة صارمة لا رحمة فیھا تدشدشھا 
الإظلام ، السابح في سكون مسود تلمع فیھ حواف الموبیلیا الأنیقة الموزعة بعنایة وذوق ، بیت ساكن نائم 
یرفل في رائحتھ اللیلیة الخاصة التي تمیزه عن أي بیت ، وفي الحي المترف الذي تتثاءب نوافذه وأضواؤه 

  . المستیقظ كغمغمة غارق في الأحلام واحدة وراء الأخرى ویؤوب إلى الرقاد على ضجة المدینة ووسطھا

تصاعد ذلك الشيء . وفي وسط ھذا كلھ ، ومن مكان لا تستطیع تحدیده أو تعرف إن كان یمت حتى إلى الحي 
الغریب الغامض الأول ، مفاجئا وكالطعنة الملتاثة ، حافلا بأنین التمزق ، وكأنھ صادر من حنجرة تتمزق 

  . كاد یمزق طبلة أي أذن یقع علیھا أحبالھا الصوتیة لتصدر الصوت وی

ودونا عن سكان الحي والبیت ، بدا وكأنھ الكائن الوحید الذي سمعھ ، كان مغمض العینین لا یزال بینھ وبین 
النوم مشكلة لا بد لھا من حل ، ومر الصوت مفاجئا غیر مألوف من الصعب تبینھ ولكن جسده في اللحظة 

أسلمھ إلى عینین مفتوحین لآخرھما وقلق . ور وإن لم یتسغرق زمنا التالیة كان یقشعر بخوف طفلي مذع
وعاصفة من الاضطراب ، فالإحساس التالي الذي واتاه كان إحساسا بالذنب ، شعور غامض یربطھ بالصوت ، 

ویؤكد أن الصلة بینھما من صنعھ ومسؤولیتھ ، وأن علیھ وحده یقع التحمل للنھایة ، وبالغریزة التفت كانت 
ھ لا تزال على وضعھا ففقط في اللحظة التي التفت فیھا ماءت مواء طال بعض الشيء ، ثم بإرادة نائمة زوجت

انتقلت إلى جنبھا الأیسر وقربت ساقھا ، ربما كان الأثر الوحید الذي أحدثھ الصوت في جسدھا المستسلم لأول 
د كان ظھورھا على المسرح لحظتھا مراحل النوم ، وارتاح وبعض الشيء اطمأن وھو یواجھ الأمر وحده ، فق

  ما ھذا الصوت ومن أین جاء ؟ . كفیلا بزیادة ارتباكھ 

لم یكن قد تغیر في البیت أو في . في لحظة مر بخیالھ ألف احتمال إلا الاحتمال الوحید الذي كان یخاف مروره 
ن یكون الصوت الجدید من الحي أو في دنیاه كلھا شيء ما عدا ذلك الشيء الواحد الذي اغتم لھ ، ولا بد أ

  . صنع القادم الجدید حتى ولو نفى عقلھ بشدة وأبي أن یصدق 

ولم یشأ أن یفكر أكثر مجرد صوت وحدث ، المھم ألا یعود یحدث ، ومر بعض الوقت ، أحال اللحظة إلى 
  ... دقیقة ، أو دقائق ، ولا شيء یتغیر داخل اللیل الساكن ، والأمل یقوي 

حدثت ، اندفع منھا إلى أعلى فجأة صوت كالطوفان الھادر العمودي لھ وقع العظام ولكن وشوشة غامضة
نفسھا وھي تحق وتتدشدش ، صوت أقرب إلى رعد تنفثھ السماء في ماسورة مكتومة ، ما لبثت أن فتحت 

  . وسلكت في استغاثة راعدة مولولة ممدودة یخاف صاحبھا أن ینھبھا وكأنما الموت عند نھایتھا 

  . الأمر ، لم تعد ھناك فائدة انتھى

كان ھذا الصوت الثاني مزعجا حقا حتى أنھ ، مع علمھ ھذه المرة وتأكده من مصدره ، لم یستطع كبح جماح 
ارتجافتھ ، لیس خوفا منھ ، وإنما من الشيء المجھول المروع الذي یختفي لا بد وراءه ویحدثھ ، مزعجا 



الفراش قد اعتدلت نصف اعتدالة والتفت إلیھ قائلة بھستریا مفاجئة ومحیرا إلى درجة لم یلحظ معھا أن رفیقة
 :  

  . وحیاتك بسرعة بسرعة بسرعة ! إیھ ده ؟ قول لي بسرعة وحیاتك إیھ ده -

  : وقبل أن یفكر فیما یقول انخلعت عنھ ، ناظرة إلیھ بشك متوحش 

  أوع یكون ھوه ؟ -

  : وقبل أن یفتح فمھ أردفت 

  . مش قلت ، اتفضل بقي ، أتفضل بقي ، أنا مش قلت أنا مش قلت ، أنا-

وحقیقة لقد قالت وعارضت وكل ما حدث كان رغم قولھا وإراداتھا وبالتأكید ھي ألآن بسبیلھا إلى إعادة ما 
آھة ستمر ، ویعود كل ... إنھا مجرد آھة .. قالتھ ، وعلیھ أن یتذرع بالصبر ویقول لھا كلاما مطمئنا كثیرا 

  ... ق عھده شيء إلى ساب

  . أكان معقولا أن یعود أي شيء لیلتھا إلى سابق عھده ؟ الكلام نفسھ وربما الألفاظ نفسھا 

وما فائدة الكلام ، والكلام الذي دار كثیر ، وقد كان ممكنا ، مادام الوضع ھكذا ، زوجة حلوة قوامھا كقوام 
غراء لا جمھور لھ ، وحتى ھناك توالیت المانیكان ، وساقھا حتى في الظلام یظھران من قمیص النوم في إ

وماكیاج للنوم وعنایة خاصة بالشعر ، ودھان مخصوص للبشرة وزوج ھناك دائما بینھ وبین لحظة النوم 
مشاكل لا بد لھا من حل ، زوج امتلأت روحھ بالتجاعید مثلما فقد رأسھ الكثیر من الشعر وعیناه القدرة على 

فقد كان ممكنا أن یدور الكلام نفسھ وربما الألفاظ نفسھا حول أي موضوع ، ما دام الوضع ھكذا ،... الرؤیة 
كالعادة ، لا تلتقي عنده وجھات النظر ، المھم أنھم أصبحا بشيء من التحدي ینتظران الصرخة الثالثة ، التي 

مصدر لن تجيء كما یؤكد الزوج والتي لا بد أن تأتي كما تصرخ الزوجة ومن المطبخ ھذه المرة كان ال
واضحا ولا شك في أمره ، انطلق مواء كمواء القطط ، یحاول صاحبھ كبتھ وخنقھ فیخرج مضغوطا ثاقبا 

إرادتھ فیبدو كما لو كان رجل قد قرر بجماع ما یمتلكھ من قوة ویسبق إصرار ، أن یتأوه كما یرید ، ولتقم 
آي . آي ، آي ... ث بائس مؤلم زاھد القیامة بعدھا ، انطلق صفیر معذب متألم متظلم باك غاضب كافر مستغی

آي طویلة وقصیرة ، ممدودة ومبتورة عالیھ بكل قواه یرفعھا ، منخفضة بجماع إرادتھ یخسفھا ، مجروحة . 
  . حارق كآثار الحامض المركز ... دامیة ، لاسعة كالنار في العین ، كاویة كصبغة البود في الحلق 

قولھا ، وانتظرت أن تنتھي الصرخة لتطلق صرختھا ھي ولكن فتحت الزوجة فمھا تصرخ في ھوس من تأكد
انتظارھا طال ، وبدأت رغما عنھا تسمع ، ومن المذھول استمر فمھا مفتوحا وأذناھا بأمر قوة قاھرة تصغیان 

، ثم بدأت ترتجف وتقترب من زوجھا وتمسك بیده لتوقف الرجفة ، ونفس اللحظة التي كانت قد قررت فیھا 
  . عھا العنان وتتغیث صارخة ، انتھت الصرخة فجأة ، وكأنما انكسر الجھاز الذي یصدرھا أن تطلق لفز

وكان الصمت الذي حل تاما ساحرا كالدواء الشافي المعجز لو لم یحل ، وفي اللحظة التي جل فیھا ، وعلى 
  . تلك الصورة الكاملة ، لفقد أحد أو الجمیع عقولھم 

  .. كده .. ، كده یا حدیدي قالت الزوجة بعد جرعة صمت سخیة 

  ... أرجوك ... أرجوك یا عفت : وأجاب بھمس مناه ألا یصدر 

أنا ح أجنن ... أرجوك أنت ... بس أنا عایزه أعرف : ولكنھا لم تستجب ، بفحیح أكثر انخفاضا وإلحاحا سألتھ 
كده لیھ أرجوك قولي عملت ... ما سبتوش یتحرق مع أھلھ لیھ .. ماودیتوش لوكاندة لیھ ... عایزه أعرف 

  ... عشان ما اجننش ... بس 

أقدم علیھ ، كان قد اتخذ قراره من زمن وكف تماما عن كیف یخبرھا نفسھ لا یدري لماذا أقدم على ما 
وتوظیفھم والتدخل لقضاء المصالح أن أھل بلده ھؤلاء لا یكاد یبرز من بینھم واحد " زینین " مساعدة أھل 



إلى أسفل وإغراقھ في حل مشاكلھم ، مشاكل لو تفرغ لھا لاحتاج لأضعاف أضعاف حتى یتاسبقوا إلى جذبھ 
عمره ، فلا یوجد إنسان إلا ولھ مشكلة حادة ملحة تطلب الحل وتستحثھ ، ومائة ألف نسمة في زینین وما 

ض حولھا بمائة ألف مشكلة ، بقرار حاسم باتر منھ أن تبقي لھ حیاتھ الخاصة ومشاریعھ وطموحھ وأن ینف
عن نفسھ ھذه الأیدي الكثیرة التي ترید إنزالھ وجره إلى حیث ھم وكأنما لا یطیقون رؤیة البارز العالي ولا 

. یسترحون حتى یبرك مثلھم ویعجز 

إن أبا فھمي وعمھ بالخارج وأنھما یریدان رؤیتھ ، وحیاتھ لیس فیھا : ولكن السكرتیر جاءه قرب الظھر قائلا 
وربما آخر طفل أو إنسان یعترف الحدیدي لنفسھ إنھ أذكى منھ ، كان فھمي إذا وقف أول ، , إلا فھمي واحد 

لیجیب وقد عجز الفصل عن الإجابة التفت الحدیدي بكلیتھ ناحیة ، یتأمل ملامحھ الشاحبة ، ووجھھ الملئ 
كل كلمة ینطقھا بالعظام النائتة والذي تكسوه مع ھذا غلالة من مھابة خفیفة ، مھابة التفوق أو العبقریة ، و

كان یتأملھا وتبھره حتى الطریقة التي ینطقھا بھا ، فكل كلمة كانت الصواب بعینة ، كل كلمة بالضبط ما یجب 
أن یقال وما یعجز الجمیع عن قولھ ، فھمي كان یقولھا ببساطة ودون أي جھد ، في ذلك الفصل من المدرسة 

عن الطین الذي بنیت بھ الحیطان ، الفصل ذي السبورة الإلزامیة ذي الجدران المتساقطة الطلاء الكاشفة 
الكالحة البالغة الصغر وكأنما ھي سبورة خاصة لتلمیذ واحد ، المزدحم بعشرات الطواقي الصوف والبیضاء 

القطن وأحذیة الإخوة الكبار أو ربما الآباء والقباقیب والحقائب القماشیة التي صنعتھا كل أم لابنھا ، أو 
كنة فوق البیعة مع الجلابیة ، الأیام الأولى التي كان الحدید یتعرف فیھا على مدخل العالم خبطت على الم

أیكون أھلھ ھم ... المقروء المكتوب ویحاول أن یحذق مبادئ أسراره ، وفھمي رفیق تلك الأیام ومثلھا الأعلى 
  . من ینتظرونھ بالخارج 

  ... وأمر بدخولھم 

ورابعھم مثنى على نفسھ لسبب .. ربعة أناس من حجم قصیر تخین واحد ومن باب الحجرة دخل ثلاثة أو أ
أجال بصره محاولا أن ,. أجال بصره فیھم ، إن ملامح فھمي محفورة في ذاكرتھ لا تمحى أو تموت . مجھول 

ولكن ملامحھم بدت غریبة حتى على أھل زینین بشكل عام ... یعثر على من یصلح لیكون أبا لفھمي أو عمھ 
 ...  

  أمال فین فھمي ؟ -

  . وتسابقوا في ارتباك عظیم یجیبون ، وینتھون إلى الإجمال على الإشارة للشخص الرابع المثني على نفسھ 

  . ده -

  ... أیوه یا بیھ -

  .. أنت ؟ -

  ... ھو .. أیوه یا بیھ -

  ... یا ... أیوه -

كمن یفتش في كومة من قش قدیم عن إبرة وحدق الحدیدي طویلا فیھ. ورفع رأسھ یواجھھ رغم بقائھ متنبا 
  ... ملامحھ لطفل صدیق كان أعز علیھ من نفسھ 

  ! أنت فھمي ؟-

  ... فاندي .. یا .. أیوه -

وجھ منقبض بالألم . جاءه الجواب من وجھ المومیاء الخارجة لتوھا من القبر أو المستعدة توا للدخول فیھ 
  ... وكأنما ثبتت ملامحھ عنده وحنطت علیھ 



  ... أنت فھمي أبو -

  . بس حضرتك مش فاكر ... ده كان مع في المدرسة .. أبو عنزه یا بیھ ... أیوه -

أمعقول ھذا ؟ من الطفل المرتب النظیف الذي تحیط بوجھھ مھابة النبوغ ، ومن العینین اللتین یطل منھما 
لرجل الذي یبدو عجوزا محطما تجاوز الذكاء النفاذ والقدرة المعجزة على الإدراك ، أین ھذا من ذلك ا

الخمسین ، المظلم القسمات كالأرض البور ، المطفا العینین لضیقھما كشریط اللمبة حین یحمر من تلقاء 
  . نفسھ ویقصر ویحترق لدى فراغ الكیروسین 

للقاء وكان یعد العدة لھذا ا. كان دائما متأكدا أنھ سیلقي فھمي یوما ما . وأحس بفجیعة ذات طعم خاص 
إن قدرا كبیرا من الرھبة التي یحسھا لفھمي مبعثة أنھ كان یتخیل دائما أن فھمي سیظل متفوقا علیھ . الحافل 

ولم یكن .. وأن الذي باستطاعتھ أن یتفوق كطفل لا بد باستطاعتھ أن یتفوق كشاب ثم كرجل . وعلى الآخرین 
كان .. لذي في ذاكرتھ سیمخض عن ھذا الرجل أبدا یتصور أن اللقاء سیتم على ھذه الصورة وأن الطفل ا

وكیف أنھ إذا كان قد أصبح الأستاذ الدكتور الحدیدي . یدخر اللحظة التي یقابلھ فیھا كلاما كثیرا یرید قولھ 
أكبر مرجع في الكیمیاء العضویة في الشرق وإذا كان قد أصبح رئیس مجلس إدارة مؤسسة كبرى ومرشحا 

ا في عشرات اللجان والھیئات العلمیة في الشرق والغرب فجزء كبیر من ھذا أكثر من مرة للوزراة وعضو
الفضل یرجع لفھمي ، فقد كان الصوت الذي ظل لأكثر من ثلاثین عاما من الزمان یلھب طموحھ ویدفعھ 

للتفوق حتى ینتصر ، ولو مرة واحدة ، على الطفل العبقري الذي ظل یحافظ علیھ في ذاكرتھ كصور القدیسین 
  . وھا ھو اللقاء وھا ھو القدیس . تي لا تمس ال

  أن فھمي أبو عنزة ؟ -

  . أیوه یا بیھ -

  عنزة إیھ یا بیھ ؟ -

التي قیل إنھا بخمسین 606العنزة التي سرقھا لیشتري لحسین أبو محمود والد منصور الألدغ حقن الدواء 
دد في الذھاب سائرا على قدمیھ إلى البندر أو لا یتر. فقد كان فھمي شھما أیضا .. قرشا وأنھا دواؤه الوحید 

بقاء اللیل بطولھ ساھرا أو الیوم كلھ عاملا كادحا إذا أحس أن غیره في حاجة إلى ھذا العمل أو الجھد خاصل 
جعلت الجمیع یدھشون ویفجعون لإقدامھ على سرقة العنزة ، وإن كان السبب قد عرف والعمل قد اغتفر ، إلا 

  . سم لاصقا بھ ملغیا اسمھ الحقیقي وحالا محلھ أنھ خرج منھا بالا

أیھ خدمة .. أھلا وسھلا -

بالطبع فلا بد قد جاءوا مثلما كان یجیئھ المئات في انتظار أن یحقق لھم بمفرده ومركز المعجزة كان سھلا 
  . فلا بد أن فھمي مریض ولا بد أنھ یریدون إدخالھ المستشفى . تخمین المطلوب ھذه المرة 

ل أ، یتحدث إلیھ ویسألھ عن مرضھ متنیا على نفسھ في جلستھ لا یرفع رأسھ ولا یبدو علیھ أن یسمع وحاو
وتھتھ أبوه وعمھ وھم یعتذرون عن صمتھ وكیف أنھ دائم الحدوث ، بل أحیانا تمضي علیھ أیام . ما یقال 

فھم منھم أنھا لا . مثانتھ ولم یكن المرض في عقلھ أو نفسھ وإنما كان في. كثیرة دون أن ینطق فیھا بحرف 
المركز ومستوصفاتھ ) حكما ( بد بلھارسیا أدت إلى سرطان في المثانة ، وأنھم لفوا وتعبوا على جمیع 

بالمسلة حتى قالوا لھم في مشتئفى ) یخرمون ( ومستشفیاتھ وحلاقي صحتھ والعرب الذین یكوون بالنار و 
  . ا جینالك یا بیھ ربنا یخلي لك أولادك ویمتعك بالصحة المحافظة في النھایة بالأشعة في مصر ، وأدحن

كان قد قرر أن یتكفل بالأمر إن الدین الذي في عنقھ للكتلة البشریة المنكفئة على نفسھا . ومن غیر دعاء 
  . أمامھ ملفوفة بالملابس المھرأة كبیر ولقد حان أوان رده وإیفائھ 

التي ترافقھ ویستصحبھ إلى بیتھ لیقضي فیھ اللیلة وفي "الجماعة " كانت المشكلة أن یتخلص أولا من 
فقد كان علیھ أن یدبر أمر ذھابھ إلى البیت . الصباح واعمادا على صدیقھ أستاذ الأشعة یدخلھ المستشفى 

. بطریقة لا تجرح ذكراه في نفسھ من ناحیة ولا یظن معھا من ناحیة أخرى بواب أو ساع أنھ أخ لھ أو قریب 



زوجتھ التي لا بد سترفض إیواء شخص مثلھ ولو لیلة واحدة ) عفت ( ن یتغلب على معارضة وكان علیھ أ
  . ولو لكي ینام في المطبخ أو في فراش السفرجي 

إلا معارضة الزوجة التي بقیت حتى بعد رضائھا بوجوده في البیت ... ولقد تم كل شيء كما قدر لھ الحدیدي 
وھكذا لكي یقلل . وھكذا لكي یقلل بھ وبحراستھ وإطعامھ . ھ وإطعامھ وأمرھا للسفرجي أن یتكفل بھ وبحراست

من وقت وجودھا بالشقة اقترح أن یذھبا إلى المسرح ، وحین عادا في منتصف اللیل كان الھدوء المعتاد یھیم 
على البیت وكل شيء فیھ ھادئ ونور المطبخ مطفأ ، وبعد نصف ساعة كانت عفت تستمتع بمراحل نومھا 

ى وكان الحدیدي مغمض العینین لا تزال بینھ وبین النوم مشكلة مجلس الإدارة الذي أجلت حكایة فھمي الأول
من اجتماعھ ومن المشھد العاصف الذي كان قد أعده لكي یسحب فیھ البساط من تحت أقدام المدیر العام 

حین جاءت الصرخة . ستقالة إما الظھور بمظھر الغبي الأحمق الجاھل إما ، حفظا لماء الوجھ الا.. ویجبره 
  . الأولى 

  . وأعقبتھا الثانیة والثالثة 

أیكون قد تورط في خطأ أكبر دون أن یدري ، وظن أنھ یأوي قطعة حدید خردة . وتكھرب جو البیت تماما 
  ! عزیزة لتأخذ طریقھا في الصباح إلى الورشة فإذا بھا قنبلة بدأت تنفجر وتوشك أن تھدم البیت 

كان مظلما لا یزال ولكن رائحة خائفة حامضة قابضة نفاذة . رع إلى المطبخ حافي القدمین وعلى عجل أس
مد یده یضيء النور ولكن الشلل أصباھا قبل أن تصل إلى المفتاح فقد انطلقت من . واجھتھ لدى فتح الباب 

لا یمكن أن . اه المطبخ الضیق بآھة صارخة ثاقبة كعشرات من الأبر الحادة المسمومة انطلقت في كل اتج
أنھ شيء مادي ینخر في الجسد ویصیب السامع . یكون ھذا صراخ ألم أو للتعبیر عن ألم ، ولا مجرد أصوات 

  . بالحمى ، فوق احتمال البشر

ولم یلمح فھمي في الحال فقد وجد الفراش الذي منحوه إیاه ممزقا مكوما . أضاء النور وھو فعلا خائف 
لذي منحوه إیاه ممزقا مكوما ، والمطبخ بكل ما فیھ مبعثرا وملوقا والمقشات والمطبخ فقد وجد الفراش ا

متنزعا قشھا وریشھا ومنثورا ، وعددا لا یحصى من بقع الدماء الصفراء تصبغ الأرض وباب الثلاجة 
بین والمناضد البیضاء والرائحة النتنة الخائفة لا تزال ھناك لكأنھ كان میدانا لمعركة حامیة الوطیس دارت 

إنسان أعزل وخم جبار غیر منظور ، لكأن الصرخات كانت صرخات رعب الإنسان من عدو خفي یسحقھ 
  . بالضربات وھو عاجز محاصر متألم مھزوم لا حول لھ 

. ونظر ثانیة ألقاھا على المطبخ بعیني الزوجة ھذه المرة أدرك بعدھا فاجعة لم یكن یتوقعھا أبدا قد حلت 
د حشر لنفسھ بین منضدتین من مناضد المطبخ عاریا تماما لیس علیھ إلا فانلة وبحث عن فھمي فوجده ق

مھراة ، رأسھ یتحرك في كل اتجاه عیونھ المیتة المطفأة تقدح بشرر أبیض دائبة الحركة في محجرھا تبحث 
ألم أنھ . عن منقذ ومخلص ، وبكیانھ كلھ كان یتجھ إلى أعلى في بأس كامل كمن یدرك تماما أن لا تجاه 

سرطان المثانیة المروع حین یزحف مع اللیل حین تبدأ قطرات البول تتجمع بحمضھا عبر الورم الخبیث الذي 
نفذ إلى كل المسالك ، ومرور القطرة على الورم المتھتك المجروح ، یسحق بالألم الذي یصدره كائنا حیا في 

إنھ الألم .. ویملا الدنیا بھتاف مروع صارخ فخامة الفیل وبلاده إحساسھ ویجعلھ یجثو ویحفر الأرض بأظلافھ 
فھو لم یخلق لبشر ولم یخلق البشر وتزود أعصابھم بتلك القدرة الھائلة . الذي یسمونھ فوق احتمال البشر 

  . الدقیقة على الإحساس كي یتسحقھا ویكوبھا ألم كھذا الألم 

فت مسعور وبحث عن مفر ، مشغول عنھ أخرج فھمي من مكانھ ولا یزال رأسھ وعیناه وكل كیانھ في حالة تل
وعن المكان والزمان والدنیا كلھا بما ھو حادث فیھ وبداخلھ ، فیقف ویجثو ویتمدد على بطنھ ویركع ویقوم 
ھالعا واقفا ویفتح فمھ استعدادا للصرخة ، وحتى یكتمھا ویحتملھا یحشو فمھ بذراعھ أو بالمخدة أو المقشة 

  . ومع نقاط البول الكاوي . من الذراع ومن الفم ویغرز أسنانھ فیھا ویسیل الدم

وشعر بضغط خانق یكتم أنفساه وبرغبة مجنونة أن ینطلق ھادرا لاعنا نفسھ وبلده وأناسھا والیوم الأسود 
الذي كتب علیھ فیھ أن یولد منھا ویصبح علیھ أن یحیا عمره كلھ یحمل عن أناسھا ھمھم وفقرھم وعجزھم 

وبولھم ، ولكن ما الفائدة ومن یتلقى لعناتھ واحتیاجاتھ إنھ لا یستطیع حتى أن یطلب ومرضھم وأخیرا آلامھم 
من فھمي أن یكف عن الصراه أو یرغمھ على البقاء في ركن بعینھ من المطبخ إلا إذا كان بأستطاعتھ أن یأمر 

  . الألم الذي في داخلھ أن یكف والشیطان الذي یمزق أحشاءه أن یھجع 



دة في الصالة ، ومخافة أن ترى الفاجعة الحادثة أطفا النور وأسرع عائدا إلى حجرة النوم وسمع خطوات مترد
  . لیجد عفت في منتصف المسافة 

  عملت إیھ ؟ .. ھیھ -

  ... فلت لھ یسكت -

  ! وإن ما سكتش ؟-

  .. حا یسكت -

  أي یاي یاي یاي یاي یاي یاي 

عورة وما كادت الصرخة تنتھي حتى وقفت تواجھھ وتھیئ وأسرع خلفھا إلى حجرة النوم التي فرت إلیھا مذ
نفسھا للعاصفة المقبلة الھوجاء ولكنھ أسرع ، واستطاع رغم دفعاتھا وتملصھا أن یحتویھا بین ذراعیة ، 

ویقاوم إحساسھ بالرغبة الملحة في الانھیار ویعترف لھا بصدق واضح وملموس أنھ أخطأ وأنھ ما كان یجب 
، وأن یكون صفحھا على ھیئة مساعتدتھ في تدبیر الحل للموقف فھما في قلب الأزمة ، وأنھ یطلب الصفح 

أروح أنا . وما تنزلوش ینام تحت عند البواب لیھ ؟ فضیحة والساعة إتین . معا ولا سبیل أمامھا إلا الاحتمال 
غلطة وباعتذر عنھا .. أرجوكي ... ما أقدرش . عشان خاطري . أنا ما أقدرش استحمل ! دلوقتي ؟. عند ماما 

  .. استحمل إزاي .. استحمل إزاي یا رب ... وبأرجوكي أنك تساعدینى وتستحملي 

***  
  

  آي آي آي آي ي ي یا یا یاي 

  أه یا مامي ما أقدرش على كده ما أقدرش -

  و و و و و ه یییییییـــــــھ 

  . أنا ح أجنن إیھ ده ، ده مش بني آدم ، دول عفاریت ، دول جن ، ألحقیني یا ماما -

وشیئا فشیئا بدأ الحدیدي یحس أن ارتباطھ بحجرة النوم وبالزوجة التي یحتضنھا ویسكنھا بالبیت والحاضر 
كلھ تضعف وبتواترتھ تتراخى وبواجدانھ یستحیل إلى بحیرة ھائلة مساء على استعداد لاستقبال أدق الرذاذ 

  .. الصادر عن فھمي 

  فرتك مرتك شرتك دي دي دي دي دان 

  خفف عنھ یا رب . الألم لا بد قد إزداد بدرجة مخیفة 

  واج الواج الواج الواج الواج 

جاءت أخرى رفیعة طفیلة من الحجرة المجاورة ما كادت تسمعھا عفت . وإلى جوار ھذه القادمة من المطبخ 
ة الأخرى ، ولكن الطفل طفلھا حتى بقوة عاتیة خارقة خلصت نفسھ من تكتیفتھ وجرت خارجھ إلى الغرف

  : واحتضنتھ وحملتھ وبتنمر وتوھج قالت للزوج .. یا مامي : الوحید قابلھا قادما باكیا منادیا 

  أنت لازم تطرده حالا دلوقتي : سامع -

. یا مصیبتي ... دا الولد قایم یرجف .. یروح یشوف لھ مصیبة یبات فیھا 



  . الراجل ده عندي مھم قوي وما أقدرش أطرده -روف أنا شرحت لك الظ.. یا عفت أرجوكي -

  . مھم أكتر مني ومن فھمي ده -

ده الوحید اللي خرجت بھ من .. مش أكتر إنما مھم ، كفایة تعرفي أنني مسمي فھمي ابننا ده على اسمھ -
  . طفولتي 

  . یا ح تطرده یا ح أسیب لك البیت وأنزل -

أنا ح أجیب لھ دكتور یدیلھ مخدر دلوقتي ویسكتھ .. قلت لك أرجوكي .. أركع لك .. أنتي عایزة مني إیھ -
ولم یدھش حین أخبره الطبیب أن المخدر في . وأنشغل بكلیتھ في عملیة استدعاء طبیب الإسعاف وانتظاره 

حالة كتلك ضعیف المفعول لا ینجح عادة في تسكین الألم فآلام ھذا النوع من السرطان أقوى من المخدرات 
  . ل المسكنات التي اخترعھا الإنسان وك

وبعد مدة قلیلة نام فھمي الطفل في حضن . وكانت الفائدة الأھم للطبیب أنھ أعطى الزوجة حقنة من عقار منوم
  . أمھ

وأخیرا أصبح وحدة مع الصرخات القادمة من الأعماق وكما قال الطبیب لم یكن المخدر قد أحدث تأثیرا یذكر 
أن یعود إلى نفس الحالة الوجدانیة التي كان علیھا قبل أن یصحو الولد ... د الاتصالالمشكلة الآن أن یعا

وتثور الزوجة أنھ لا یعرفھا ویذكرھا وھي قریبة دانیة منھا وكلنھا ترف وتذھب، یتذبذب بینھا وبین حالتة 
  . العادیة یھ یھ یھ یھ یھ فمندا مندا مند ھوندا بندا سارادات

لأصوات تصل إلى مكان سحیق داخلي فھي وتنعشھ في رقة وعذوبة بالضبط ھذا ھو وأحس براحة باھتة وبا
  . آھاتھ التي لم یطلقھا أي باي یانا یا بوي... المكان ھنا یحس بھا تتجمع

یابوي إنھا لیست من لغة الحیاة ولكنھا من لغة الأعماق . یا بوي موجوعة تأتي للحدیدي بالضبط على الوجع
عبر عن وجعة ھو منذ سنوات وسنوات وھو یرید أن یقف في میدان التحریر ویستجمع والآي إنھ یحس بھا ت

وبكل قوة وبالحر ما یستطیع یطلقھا عالیة موجودة صادرة رأسا من الوجع مثلما یفعل فھمي الآن . شجاعتھ
ا ولكنھ في اللحظة الأخیرة یعدل ویضعف ویخاف أن یفر منھ الناس ویتھمون بالجنون فیخمدھا ویكبتھ

  . ویردھا إلى حیث ترقد الكثیرات من زمیلاتھا المكبوتات المحبوسات

  ... آي آي آي فركش أن منكش أي بعقش أي

كل الفرق أنھ لیس لھ الحق .. ویحس بھا أبشع حتى من آلام فھمي وأوجاعھ. آلامھ. الآن فقط یحس بھا كلھا
ھا المكتومة الوارمة المضغوطة ألم بلا في التوجع مثل لن یصدقھ أحد إذا صرخ وترك أعماقھ تعبر عن نفس

  الآن وھو مع وحید مع نفسھ . آھات أضعاف أضعاف الآلم

ماذا یؤلمھ؟ إنھ فوق القمة كل الخط : وموجوع مثلھ وأعماقھ مفتحة الأبواب أمامھ یستطیع أن یسأل نفسھ
رام أن یكون فمن العریض الذي رسمھ لحیاتھ تحقق زوج ورب أسرة وسعید مخوط بالرعایة والحب والاحت

. أین تجیئھ الآلام التي لا تطاق حتى أنھ لیحسد فھمي على حالتھ

ترى ماذا كان یفعل ویشعر لو حدث لھ ما حدث لفھمي وبدلا من التعلیم المتواصل الذي ھیأه لھ أبوه الصراف 
بدلا من ھذا . فالذي كانوا یتندرون علیھ ویسألونك وأنت ذاھب لتدفع المال مال الحكومة واللامال الصرا

أخرجھ أبوه من المدرسة واشتغل فلاحا كان ھذا مصیره أي إنسان في مكانھ لابد أن كان یقبل یده ظاھرا 
. وباطنا أین ھو وأین فھمي؟ ھو الذي لابد تختاره إذا طلب إلیك أن تختار مائة یمثلون الصفوة في ھذا البلد

ولا شعرة ظلم تمسھ أو تمس مركزه أین ھو من المتمتع بكامل صحتھ وحیاتھ لا حق من حقوقھ مھضوم 
وتكلت . إنسان كفھمي تكفل الفقر بالقضاء على عقلھ وأحالة إلى واحد آخر من ملایین الفلاحین السذج

فالمفروض أنھ الآن میت وعمره مسألة أیام وحیاتھ كانت أبأس حیاة ... البھارسیا بالقضاء على جسده
المزعوم " ألمھ"تراه ماذا كان یقول عن ... لو كان قد حدث لھ ھذا.. .وشقاؤه كان من نوع یضرب بھ المثل

  وأوجاعھ؟ 



  . كنت أكون أسعد: قال الحدیدي لنفسھ بلا تردد

ھل أنت حي أم میت؟ فھمي رغم كل شيء حي : كیف؟ المسألة لیست فقرا وغني أو تعلیما وجھلا السؤال ھو؟
یین المرات من الموت أي موت حتى لو كان المیت مكفنا في وعاش أما أنا فلم أحي والحیاة أي حیاة أروع ملا

  . ملابس أنیقة محتلا أرقى المناصب سعیدا في حیاتھ الزوجیة

أنا میت إنھ لیس تلاعبا بالألفاظ إنھا حقیقة المقیاس الوحید للحیاة أن تشعر بھا وأنا لم أشعر ولا . ولكنك حي
وحین أصل لا أسعد لأن أمامي یكون ثمة ... ة ھدفھا الوصولأشعر بھا إنني أقضي حیاتي كعملیة حسابیة دقیق

  . وصول آخر

إن فھمي قد عاني من الفقر والبؤس ولكنھ كان یعمل مع الرجال ویضحكون سویا ویتشاورون في مشاكل 
العمل ویستمتعون بمشوارھم إلى السوق یفرحون لعود الفجل إذا أضیف إلى الأكلة ولا أحد منھم یأكل بمفرده 

الأكل عندھم أن یحل موعد الطعام ویلتفون حولھ في ترحیب ... لطعام لیس أن تجوع وتملأ بطنكإذ ا
أنھم یفعلون ھذا دون إدراك لكنھھ . ویتعازمون ویھزرون ویحسون أنھم یقومون باحتفال إنساني صغیر

مي متجدد إنھ حي بھذه الأشیاء الصغیرة المتناثرة في طریق حیاتھم یمتلئ كل منھم بإحساس یو. ولكنھھم بھ
  . وأن الحیاة مھما صعبت حلوة

كان على أن أظل أصعد ولھذا كنت أصادق أو ... أنا قضیت حیاتي أجري وألھث لكي أصل إلى القمة كما تسمى
تضمني المجموعة لا لكي أستمتع بصداقتي ورفاقیتي لھا وإنما على أساس سرعتھا وعلى اعتبار أنھا أسرع 

وأظل سائرا معھم ما داموا یسیرون بنفس السرعة التي أریدھا حتى إذا أحسست من المجموعة التي ھجرتھا
وما توقفت . أو سرت بمفردي كي لا یعوقني معوق. أنني بحاجة إلى سرعة أكبر ھجرتھم إلى مجموعة أخرى

لت مرة كي أواسي مختلفا أو أخذ بید أعرج معتبرا أن لیس الذنب ذنبي أنھ تخلف أو أنھ خلق أعرج ولقد ظل
بعد العمل . أسرع وأسرع لكي أبدأ الحیاة حین أصل ولكن لم یكن للوصول نھایة بعد التخرج قلت العمل

بعد الزواج وحین .. الدكتوراه بعدھا أستاذیة وحین أحسست أنھا تستلزم الانتظار ھجرتھا إلى الشركات قلت
ون وھا أنذا لا أزال أجري مسرعا وقد نبدأ الحیاة مع الأولاد وحین خلفت قلت الأوفق حین یكبر.. تزوجت قلت

أصب ھدفي لیس الوصول إلى أي شيء وإنما الإسراع في حد ذاتھ تماما مثل الذي یبدأ حیاتھ بتوفیر النفود 
كي یحسن مركزه المالى ویبدأ حییا بعد الألف الأولى وحین یصل إلى الأولى یصبح ھدفھ الثانیة فالثالثة إلى 

  . ل إلى بخیل مقتر ھدفھ جمع المال لیس إلاأن ینسى الھدف تماما ویتحو

  . یاني یاني یاني یاني یا بوي

أحس بتوجع فھمي یریحھ راحة بدأت تصبح عظمى وكأن فھمي یتوجع لكیھما أو أكثر من ھذا كأنھ ھو الذي 
فین أتیح لھ أخیرا أن یتوجع كما یرید وبكل قدرة استطاعتھ إنھ الألم المتراكم عبر السنین ألم الحزم الد

والاكتئاب إن الإنسان جھز بتركیبھ وأحساسیسھ لحیاة خاصة تسمى الحیاة الجدیرة بالإنسان وھو لا یستطیع 
أن یخرج علیھا ویحیاه حیاة من صنعة ھو ومن ابتكاره إلا وھو یتألم وآلامھ تتضاعف ولدق قسما العرم كلھ 

ة الكثیرة العادیة التي تعطیھا طعم الحیاة قسا على طبیعتھ وكتم نداءات الأعماق المطالبة بمتع الحیاة الصغیر
  . علیھا لیجبرھا على أن تحیا بمفردھا

  ... واه... أموا... أبو... أموا... أبو

الوحدة القاتلة ... الوحدة للسرعة الآلم البشع لفراق الناس والبعد عنھم. بالضبط یا فھمي الوحدة للوصول
  بالنفس، الوحدة لكي تكون التي تربي الخوف من الآخرین وتدمر الثقة 

حرا أكثر ومنطلقا أكثر وحیا أكثر التقوقع فإذا بھا تؤدي إلى التوقع والرعب من الآخرین وتحدید الحركة 
. الألم. وضیقھ ھو المسؤول الوحید عنھ. ھمھ یحملھ وحده ومرضھ ینفرد بھ. وإحاطتھا بعشرات القیود

مرغم على كتمانھ یخاف خوف الموت أن یطلع علیھ أحد أضعاف أضعاف الألم الذي یسحق فھیم ویدمره وھو
. فإن تألم الرجل أو حاجتھ للفضفضة إلى الآخرین ضعف وعورة

  ..... دي دي دي دي دي دي 



سعید إلى درجة حقیقة متأثر لأوجاع . سعید... إنھ یحس أنھ ربما لأول مرة یذكرھا في حیاتھ... یاللمضحك
ومن الصعب أن یدرك . التي یحیاھا أجل ربما أول لحظة یحیاھا لا توصففھمي ولكن فرحتھ ھو لھذه اللحظة

الأسباب ولكن لابد أن أھمھا أنھ أخیرا استطاع بوسیلة معقدة مركبة تعتمد على أعماق تخاطب أعماقا خلال 
وأن یشارك وأن یزاول عملا من أعمال الأحیاء یزاولھ بمتعة . لغة غیر مفھومة أخیرا استطاع أن یتصل

عادة سعادة تدخلھ في حالة وجدانیة لھا صفاء لحظة الكشف لدى المتصوفین وعمق لحظة الخلق لدى وس
العباقرة لحظة ھا ھو یحس فیھا أنھ قادر على الاتصال بكل إنسان وبكل شيء بل قادرا على الاتصال بنفسھ 

  . وبالتحدیق ملیا في أعماقھ دون أن یرده الرعب المقیم مما قد یراه

مج في حالتھ الوجدانیة تلك أحس بنفسھ تتفتح أكثر وتعمق وتتقوي صلتھ بفھمي حتى لكأنھ یقرأ ما وكلما اند
یجأر بھ في كتاب مفتوح وأحس أیضا أنھ ینجذب إلى مكانھ لیصبح أقرب انجذابا مریحا ممتعا إلى درجة لم 

كل خطوة . لممشى الضیقةیدرك معھا أنھ كان قد غادر الفراش ومضى یعبر الصالة في عدد كبیر من محطات ا
  . بمحطة سمع كالصوت البعید یأتي للنائم نافذة جار تفتح ویعقبھا صوت زعیق ولابد

إنھ كلمات سباب سمعھا وكأنھا لا تمت إلیھ ولا تھمھ إنھ یرى حیاتھ الآن بكل كبیرة وصغیرة حدثت فیھا ولھا 
  .... یبا من یوم میلاده إلى یومھ ھذامجسدة مجموعة أمامھ بحیث بنظرة واحدة یستطیع أن یرى نفسھ تقر

الغریب أنھ ینظر إلیھا وكأنھ حیاة غریبة عنھ لا تربطھ بھا أو بصاحبھا أدنى علاقة لا تربطھ ذكرى بأي جزء 
فیھا أو موقعة وأغلب الظن أنھ لا یذكرھا أنھ لا یكره شیئا في الدنیا قدر كراھیتھ لحیاتھ تلك أنھ یمقتھا ولولا 

لصادر لھ من فھمي لحملھا في التو وقضى علیھا وعلى نفسھ ولكن النداء أقوى أنھ یتسرب النداء القوي ا
ومن الظلام الكثیر الرابض یملأ الصورة تبدأ . إلى كیانھ كلھ ویھز ھیكل الحیاة فیھ لیوقظ حبھ الغریزي لھا

یجري وحده تتسرب موجات كاشفة مضیئة یجسر معھا على التحدیق والرؤیة لیتابع نفسھ وھو یجري و
الناس تحیا وھو یجري والشاشة ملیئة بالصلات المقطعة بالصداقات المبتورة بأجزاء العلاقات بقیم على 

الطریق مھدرة بإنسان لا یرید أن یرتبط بأحد حتى لا یعطلھ الارتباط ولا أن ینتمي لجماعة أو حتى لصدیق 
سریع إلى قمة الوصول ھو في الحقیقة ھرب سریع لأن في الانتماء فقدانا لذاتھ الحرة وكیانھ، والنتیجة جري

من الحیاة فالحیاة ھي الأحیاء وأن تنفصل عن الأحیاء معنا انفصال عن منبع الحیاة الأصیل وفقدان طعمھا 
الخطأ الفادح الذي یدركھ الآن وعلى الضوء الباھر الصادر من أعماق فھمي . ونوعیتھا والتحول إلى الموت

الوصول لا قیمة لھ بالمرة إذا وصلت وحدك أیة قیمة أن تصبح ملكا متوجا أو عالما إلى أعماقھ یراه أن 
حاصلا على جائزة نوبل وأنت محاط بصحراء جرداء أیة قیمة لأي شيء في الدنیا للمتعة نفسھا أن تحس بھا 

  وحدك؟ 

رات علاقات لیس وصحیح أنھ لیس وحده فھناك زوجتھ وابنة وأقرباؤه وأخوتھ وبعض الأصدقاء ولكنھا دیكو
إن حب الناس للناس وارتباط الناس بالناس لا ینشأ للزینة وإنما ینشأ لحاجة الناس للناس الحاجة ... إلا

الماسة الملحة كحاجتك إلى الماء والھواء والتي بدونھا لا تستطیع أن تعیش وھو لھ أخوة وزوجة وأناس 
تطاعتھ إذا أراد أن یحیا كما تعود بدونھم قد یكونون ھم ولكنھم لا یمثلون مطلبا حیویا بالنسبة إلیھ أن في اس

ولكنھ ھو لیس في حاجة لأحد أو بالاصح ھو في حاجة حیویة مساة، ولكنھ یحس ویوھم ... في حاجة إلیھ
من ھنا بدأ ویستشري .. نفسھ مثلما أوھمھا طول عمره أنھ لیس بحاجة الیھم ومن ھنا ینشأ ألمھ البشع

ضحكة على فمھ لأنھ یحس أنھ لیس بحاجة إلى الضحك ویجمد العواطف في صدره لأنھ السرطان الذي یقتل ال
  . یحس لیس بحاجة إلى أن یعطي الحب أو یستقبلھ من ھنا تبدأ المأساة التي أحالتھ إلى میت حي

وجاءتھ صرخات فھمي قریبة ھذه المرة إذ كان قد وصل إلى المطبخ وجلس بجواره جاءتھ بعد سكوت خیل 
جاءتھ الصرخات، أقرب ما تكون .. نھ طویل وكان مجرد إحساس فھمي بوجوده بجواره خفف عنھ الألمإلیھ أ

إلى البكاء وأحس بنفسھ وكأن بركانا باكیا یوشك أن ینفجر أنھ لم یبك في حیاتھ منذ أن كان طفلا وھا ھو 
درك أنھا أكثر أھل الأرض یحس أنھ یود لو ظل یبكي إلى أن توافیھ المنیة إشفاقا على نفسھ وھو أول من أ

  ... جمیعا حاجة إلى الشفقة

ھات یدك یا فھمي ضعھا ھنا على صدري إنھ خاو كما ترى أنا أعرف أنك مریض وأحس بك وأرید أن 
أقاسمك الألم ولكن لا أستطیع فقلبي من خشب، تركتكم جمیعا أنت في زینین وسعد في بنھا وعبد المحسن في 

... وكل الناس وظننت أنكم تسیرون في الطریق العادي طریق الندامة . الكتابأسیوط وشلة الجامعة وجمعیة
والنتیجة أني مت من زمن وظللتم أنتم أحیاء أنا جثة أقنع ... وأن الطریق الأسرع طریق السلامة ھو الطریق 

ى زوجتي نفسي أنني أنا الذي أزور عن الناس في حین أنھم ھم الذي ینزورون عني وما حاجتھم إلى جثة حت



أنا أرید العودة یا فھمي أرید البدایة من جدید أطلب فرصة أخرى فمن ... وابني أحس أنھما لا یطیقان رائحتي
ھل ... یقبلني یا فھمي؟ من یقبل جثة من یرضى بي إني لا أجد في ھذه اللحظة سواك یا فھمي ھل تقبلني

  !! تقبلني یا فھمي

  .. ما تعیطش یا محمود-

. وكان أول كلمات ینطقھا ولم یعجب أیضا لأنھ ناداه بمحمود. ل مع أن القائل كان فھميولم یصبھ الذھو
  : وأنھ یقول. وكأنما ذكره الاسم بالتختة المشتركة وبأیام زمان كل ما أحس بھ أن رجاه قد تحقق

  .. أشكرك... أشكرك یا فھمي-

ا ومسح بھا دموعھ السائلة التي لا تتوقف وانبطح الحدیدي ببجامتھ على بلاط المطبخ وتناول ید فھمي یقبلھ
  . سامحني یا فھمي... سامحوني یا ناس أنا غلطت وتعبت والألم فاض بي... وھو یردد سامحني یا فھمي

وكانت توافذ البیت جمعیھا قد ... ولكن فھمي كان قد عاد بآخر وأقوى ما عنده، یصرخ وىلامھ قد اشتدت بغتة
ویستجیرون من الصوت الذي لا یرحم .. غم أنوفھ للآھات المستغیثةفتحت من زمن وسكانھا یصیحون ر

أبوابھم ونافذھم مھما أغلقوا وأحكموا الإغلاق الصوت الذي أیقظ العمارة ببوابیھا وبھواتھا وسادتھا وداداتھا 
قي وبدأ یصل إلى العمارات المجاورة ویوقظ سكانھا، ولو استمرت الصرخات لربما كانت قد أیقظت الحي الرا

وحضر وفتحت ... ولكنھم كانوا قد طلبوا بولیس النجدة... بأكملھ، ومن یدري بما المدینة كلھا كانت قد صحت
لھ الزوجة نصف نائمة غیر أنھا استیقظت تماما حین قادتھم إلى المطبخ ووجدتت الحدیدي راكعا على الأرض 

  ... یقبل ید فھمي ویتسغفره

حملھ فیما بینھما ولكن الحدیدي نھرھما، وتقدم ھو من فھمي وحملھ ورفعوا فھمي وألبسوه وحاول جندیان 
على كتفھ والمرض قد التھم لحمھ ولم تبق لھ سوى العظام، وتشبثت عفت بزوجھا سائلة إیاه عما یفعلھ 

رایح في طریق تاني صعب : بنفسھ إلى أین ذاھب؟ وابتسم لھا وأضاء وجھة كما تتعود بالابتسامة وقال
  ! معایا؟تیجي... شدید

  أنت اجننت؟ .. أنا مارحش ویاك بالشكل ده-

وأحاطت فھمي الصغیر بیدھا بینما استدار الحدیدي بحملة الصارخ المولول ومضى یتقدم الموكب، ونظرات 
لقد عاش في الحي سنتین ... السكان وأھل الحي تتبعھ وتحیط بھ تھمس وتسري بینھا الھمسات الضاحكة 

صلھ وفصلھ وتبدو للأعین النائمة شعره واحدة تكشف عن الجذور والسیقان التي مرعوبا أن یكتشف أحد أ
ولا ریب أن كثیرین من سكان الحي كانوا یفعلون مثلة فھا ھو یرى النافذ والمدخل حافلة بكثیر ... یمت إلیھا
  . وقد أصبحت الرائحة لا تطاق... وھو الآن یستعجل اللحظات التي یغادر فیھا الحي... من الجثث

  

  

  

  

  

  

  

  



  یوسف إدریس 
  قصة

  
مشوار

  

إذا جاءت سیرتھا في حدیث عابر یرتج على الشبراویز ویرى أنھ غیر عائش ویتحسر على " مصر"كانت 
ساعة واحدة یقضیھا في القبیسي أو عند المعلم أحمد في الترجمان ویجتر شوقھ إلى حفلة من حفلات النھار 

ى الأیام الخوالى التي قضاھا في الجیش حیث كان یذرع مصر من في السینما الأھلي ویرتد عقلھ بسرعة إل
  .. مشرقھا إلى مغربھا كل أسبوع

وغالبا ما كان ینھي الشبراوي لفھتھ وحسرتھ وشوقھ بأمنیة لیس كثیرا على الله أن یحققھا فیھیئ لھ ظرفا 
  . مناسبا وقرشین حتى یشد الرحال إلیھا ویستعید یوما من أیامھ

  : التي یعرفھ بھا زملاؤه من كثرة تردیده لھاوأصبحت الجملة

  ... أبیع عمري على ساعة فیكي یا مصر-

فھو جالس . ولكنھ لم یضطر إلى بیع عمره فقد أتى الفرج من حیث لا یدري ومن باب لم یعمل لھ حسابا قط
مرأة مجنونة في المركز جلستھ منذ أربع سنوات وإذا بجماعة حافلة تدخل وبعد سؤال وضجیج اتضح أنھا ا

  . من كفر جمعة ومعھا أھلھا وأقارب الأھل والجیران وملأ الصراخ المكان فالتمت الناس وضاق المركز

ودق قلب الشبراوي في أمل بین ضلوعھ فلا مناص من إرسال المرأة إلى مستشفى الأمراض العقلیة في 
  ... ومن غیره ینفع أجدع مخصوص؟) مخصوص(مصر مع 

. لى وساطات أو شفاعات للمعاون فقد تنصل كل العساكر من المھمة ومن مسؤولیتھاولم تكن ثمة حاجة إ
  . وحین تقدم ھو إلى المعاون طائعا مختارا انتھى الأمر

وترسل . وفي الحال أرسل الواد عنتر صبي البوفیھ إلى امرأتھ یخبرھا بسفره وبأن تجھز لھ لقمة في مندیل
. وضوعة في كیس المخدةالخمسین قرشا الصحیحة بأمارة ما ھي م

  ... ومضى نصف ساعة

واستمارات السفر مكتوبة ولیس باقیا إلا أن یضع رجلھ . وأصبح كل شيء جاھزا وخطاب مفتش الصحة معدا
  . في القطار یكون بعد ساعات في قلب مصر

وأنھ .وأن الأمر انتھى ھكذا بسھولة ونعومة. ولم یكن ھینا أن یصدق الشبراوي أن ما حدث كان حقیقة
ویركب الترام ویقابل الإخوان والأصحاب ویتعشى نیفة عند . ویتفسح فیھا. صحیح سیري مصر مرة أخرى

  . المعلم حنفي

لم یكن ذلك ھینا ولكنھ مضى بخطوات تضطرب بفرحة لا یصدقھا إلى المحطة ومعھ یا یزید على المائة نفر 
  . وكلھم یوصونھ بزبیدة وبأن یكون صبورا معھا

ھابریال وأعطاه زوجھا بریزة وھز الشبراوي رأسھ كثیرا وابتسم باستمرار وھو یؤكد لھم أنھا في وغمزة أبو
  . عینیھ وأن یطمئنوا علیھا ویعتبروه أخاھا من أمھا وأبیھا



وكان الموكب وھو یخترق البلدة یسترعى انتباه الناس ویجدون الشبراوي على رأسھ فیسألھ الذین یعرفونھ 
  . یجیب في توضع أین ھو ذاھب، وكان

  ... لحد ھنا-

  : فیعود السائل یتمحك

  .. لحد فین-

  فیجیب الشبراوي وھو یزید من قلة اھتمامھ 

  .. كده لحد مصر-

  : وكثیرا منا كان یأتیھ الجواب

  .. ھنیالك یا عم

  .. وتنمل السعادة في أحشاء الشبراوي

  . ت ھادئة ساكنة وتحرك القطار في أمان اللهوركب ھو وزبیدة وجلس. وبعد انتظار كثیر جاء قطار الدلتا

وتحسس الشبراوي الأوراق للمرة الثالثة وقد وضعھا بعنایة في جیبة الداخلي ولما رأى أن لا متاعب ھناك 
  . واستراح وكاد ینسى زبیدة. وأن الحال مثل القشطة فك حزامھ البولیسي العریض

التي لا تفرغ ثم دخل المنصورة كالدودة السواداء الطویلة وانتھى قطار الدلتا من ركناتھ وسرحاتھ ومحطاتھ 
  : وھو لا یني عن تردید. وعبر الشبراوي الكوبري وزبیدة في یده

  .. بركاتك یا سیدة زینب-

وسأل عن قطار مصر فوجده رابضا ینتظره وركب وأجلس زبیدة بجوار النافذة وجاء بائع اللیمون فشرب منھ 
لثالثة إلى زبیدة لكنھا دفعتھا في تبرم وحنق وھدھد علیھا وھو یتبع الكوبة كوبتین في نفس واحد ومد ا

  . زمیلتیھا

وتحرك القطار والناس فیھ آمنون مطمئنون وزبیدة تنظر من الشباك كالطفلة الصغیرة وعلى فمھا ابتسامة 
  . نیئة والشبراوي تطقق لھ السعادة أصابعھ

  . ت على صدرھا في عنف وقالت وھي تنظر إلیھ في اتھام غریبوقبل السنبلاوین استدارا زبیدة فجأة ثم دب

  . یا لھوي-

  : ونزل الشبراوي مھرولا من حنات سعادتھ ورد علیھا في انفعال

  . مالك یا ختي مالك یا زبیدة-

  . ولم تجبھ وإنما وضعت كفتھا تحت أنفھا وبأقصى قوتھا أطلقت زغرودة خالیة من كل ھم

  . الزغاریدوأعقبتھا بشرب طویل من 

  . والتفت الركاب إلیھا وصمتت العربة كلھا في دھشة عظمى وتحلحل الشبراوي وداخ قلیلا فلم ینطق بحرف



وبعد أن حاول ابتلاع ریقھ فلم یجد لھ ریقا طبطب على زبیدة ومعلش یا ختي حقك على طولي بالك أعملي 
  . معروف بلاش فضائح وكلمني من كلماتھ الھادئة وسكتت زبیدة

كل ھذا والعیون لا . كن الركاب لم یسكتوا بل انطلقت ألسنتھم تعلق ھمسا على ما حدث ثم ارتفعت الأصواتول
  . تتحول عنھ أو عنھا

  : وسمع بأذنھ واحدة تقول

  . دي لازم مراتھ یا ضنایا-

عد ورنت ضحكة في آخر العربیة وتنحنح الرجل الجالس أمامھ وھو یفیق من غفوتھ ووقف طفلان فوق المقا
  .. یتفرجان

ثم . وعرق الشبراوي حتى نفذ العرق إلى بذلتھ الصفراء ومد یده ولم المندیل الذي كان قد فرده لیغیر ریقھ
  . عقده كما كان

  : وسألھ جار لم یعجبھ الحال

  ھي الست مالھا یا شاویش؟ -

  : وقال الشبراوي وقد استرد لسانھ وإن لم یسترد مفاصلھ

  ... ولا حاجة.. أبداً -

  : وسكلت قلیلا ثم أضاف

  . أصلھا-

وھز الرجل جسده كلھ یؤمن على ما قال الشبراوي وكأنھ . وضم أصابع یمناه ثم حركھا في دائرة بجوار رأسھ
  . قد اكتشف شیئا عویضا

ولم یكن الشبراوي قد كف عن تحریك یده حین استدارت إلیھ زبیدة وتكلمت بأعلى صوتھا ومعالمھا مدببة 
  : مشحوذة

  .. إزاى یا جدع ولا حاجة...  حاجة إزاىولا-

ونظر الشبراوي إلیھا في جزع حقیقي وھي تقترب بخلفتھا من وجھة وتراجع برأسھ حتى ألصقھا بخشب 
  . العربیة واضعا المندیل بما فیھ بینھ وبینھا

كل ما ولكنھا أنھت اقترابھا منھ فجأة وانتصبت واقفة ثم فتشت سقف العربة بعینین زائغتین وزعقت ب
  : تستطیع

یعیش .. یعیش جلالة الملك... یسقط عمدة بلدنا.. یسقط عمدة بلدنا إبراھیم أبو شعلان.. ولا حاجة إزاي-
  ... جلالة الملك الریس محمد بیھ أبو بطة وطقت زغرودة فائرة

المقعد ووقفت العربة على رجل وطار النوم من عیون النائمین وأخذ الرجل الجالس أمامھ المقطف من تحت 
وفي ثانیة أصبح لزبیدة والشبراوي نصف العربة، بینما انزوى كل الركاب في النصف . ثم مضى مسرعا

  . الآخر متوجسین شرا

  . وغادر العربة نفر قلیل من المسافرین بینما أبقي حب الاستطلاع معظمھم



الموقف ولكنھا خبطتھ وأصبحت بدلة الشبراوي كالمغسولة بعرقھ ومد یده یرغم زبیدة على الجلوس وینھي
  : على یده وتأودت وھي تزغرد وتقول

  . یعیش جلالة الملك الریس أبو بطة.. یسقط عمدة بلدنا-

ولم یجد الشبراوي . وجرت وراءھا ضحكات المسافرین. وانطلقت ضحكات بائعي الكازوزة والفول السوداني
سألة تنقلب جدا ولا ھزل فیھ وروعھ من فقد فوجئ بالم. مانعا من ضحكة ھو الآخر ولكنھ لم یضحك طویلا

وكانت ترتدي ثوبھا فقط وھجم علیھا یوقفھا ودفعتھ . ورفعت ذیل ثوبھا ترید أن تخلعھ. زبیدة أنھا مدت یدھا
  . وھي تزغرد وقامت معركة

أنھا مع ھذا إلا . ولو أنھ تغلب علیھا آخر الأمر فأقعدھا بالقوة وربطھا بكوفیھ تبرع بھا واحد من المسافرین
الطربوش الذي ظل فوق رأسھ من . كانت قد فعلت شیئا أفقده صوابھ، فقد قذفت بطرطوشة من نافذة القطار

. یوم أن دخل الخدمة، وبقیت فورتھ عاریة بیضاء إلا من شعره القلیل القصیر

  . سولم تھدأ زبیدة حتى بعد أن فعلت ھذا وظلت تطلق الزغارید وفي كل مرة بسقط العمدة ویعیش الری

وقرابة بلبیس كان الھدوء قد أخذ طریقھ إلى عقلھا وسكنت حتى بدأ بعض الجریئین من الركاب یعودون إلى 
أماكنھم وكان الشبراوي یمنع نفسھ منعا عن قذفھا من القطار فقد كان یغلي على طربوشھ الذي ضاع أمام 

  . عینیھ

  ... واستمر یغلي حتى دخل القطار محطة مصر

ولف ذراعھ حول ذراعھا وجعلھا لاصقة بھا كالكماشة، / حتى نزل كل الناس ثم شدھا بعنفوانتظر الشبراوي
  . ولكنھا لم تكن في حاجة إلى كل ھذه الشدة فإنھا كانت تمشي معھ كالحریر المطاوع

  . وبھره میدان المحطة، ولكن الظروف لم تكن متاحة أمام الذكریات لتشغل بالھ

عھ أعقل ما تكون، ونزل في العتبة، وخرم على شارع الأزھر واشترى وعلى الفور ركب الترام وھي م
  . طربوشا بالریال وھو یلعن زبیدة وأباھا وفلوسھ الحرام

  . ولم یسترح إلى الطروبش الجدید فوق رأسھ وأحس أنھ ثقیل كقطعة الدبش

لك تكون مصر كلھا ویتخلص من مسؤولیتھا ثم بعد ذ. وعقد العزم على أن یجعل زبیدة تغور من وجھھ أولا
استراح لھذا القرار وركب الترام والناس فیھ فوق بعضھم، وغرق یراجع ما فات من متاعبھ وما . لھ وھو لھا

سیجيء ولكنھ صحا في نصف الطریق یطمئن على زبیدة فوجدھا لاصقة بأفندي من الراكبین وفكھا تدلي في 
وزغدھا الشبراوي . ومتشاغل بقراءة جریدة یحملھا. بلاھة راضیة والأفندي منسجم غایة ما یكون الانسجام

  . وانقلب الرضا الذي على وجھھا غضبا وزغردت وسقط العمدة وعاش الریس أبو بطة. وھو یشدھا بعیدا

وأوقف الكمساري الترام بلا محطة وأنزل الشبراوي وھو یشبعھ لوما وتریقھ وتقریعا على ركوبھ ومعھ 
  . واحدة لھا ھذه الخطورة

لشبراوي أنھ من المستحسن أن یأخذھا كعابي إلى المحافظة ومشت زبیدة على یمینھ وقد صممت ألا ووجد ا
بینما . وكلما كثر الناس علا صوت زبیدة. التأم شارع محمد على كلھ وراءھما وبجوارھما. تكف عن زغردتھا

  . راح الشبراوي في غیبوبة ووجھھ لا یرتفع عن الأرض

ووقف .. باب المحافظة ھذا الجمع مقبلا وفیھ زغارید وأصوات فتوقع حدثا مثیراورأى العسكري الواقف أمام
وعرف العسكري الحكایة بخبرتھ ورثى لھ فالساعة كانت قد جاوزت . الشبراوي یسألھ عن طبیب المحافظة

  . السادسة ولا أحد ھناك

  : وسألھ الشبراوي بلھفة



  .. طیب وبعدین؟-

  .. فقال العسكري بكل ھدوء؟-

.. تعال بكره-

  ... بكره إزاي؟... بكره؟-

  ... بكره الصبح-

  . ثم أعقب العسكري جوابھ بشخطة فرقت الناس وفي جعبتھم أكثر من نادرة

  . وتوسل إلیھ الشبراوي وھو یسأل إن كان ممكنا تركھا إلى الصباح في المحافظة

ومن ھذه اللحظة بدأ یطرق . ومضيوفھم الشبراوي فسحب زبیدة . وحدجھ العسكري بعینیھ دون أن یتكلم
ولكنھ كان متعبا مھدودا، ولھ ساعات لم یدخل . وبدأ یفكر كیف یبیت ومعھ ھذه الداھیة. عقلة طرف المشكلة

  . جوفھ طعام

ولم یعبأ أبدا بتحدیق الجالسین . ودخل أقرب فھوة في باب الخلق حیث جلس وأجلسھا بجانبھ وكتفھ في كتفھا
وأفاق من . وطلب شایا وتعمیرة وشربھما وأحس بالخدر یتمشي لذیذا في جسده. ولونفیھ وفیھا ولا بما یق

خدره على شيء حدث داخلھ فجعلھ یتململ ویرتد إلى أقصى الخلف ثم یتلوى إلى أقصى الى الأمام وقدر أنھ 
على لن یستطیع الاحتمال وعلیھ أن یبحث في التو عن المكان الذي یقضي حوائج الناس وسأل الجرسون و

  . وجھھ ألم، وأشار الرجل إلى مكن لا یبعد كثیرا

  ... زبیدة... ولكن 

وعرف منھ . وتلفت حولھ، ولم یكن صعبا أن یبدأ حدیثا سریعا مع جاره الذي كان یرتدي بالطو وجلبابا بلدیا
ا أنھ مخبر في المحافظة واضطر الشبراوي أن یقص الحكایة من طقطق إلى سلام علیكم وأن یختمھا راجی

وما كادالرجل یقبل بغیر ترحیب حى اندفع . المخبر أن یأخذ بالھ من زبیدة حتى یعمل مثل الناس ویعود
  .. الشبراوي وكأنھ طلقة

  . وحین عاد كانت القھوة قد انقلبت إلى مولد تحییھ زبیدة

الوقت وكان. وجرھا الشبراوي في غلظة بعد أن ألح في الاعتذار للمخبر ومشى وھو لا یدري أین یذھب
  . ولكنھ كان في عالم آخر.. والأضواء القویة تزغلل عینیھ محاولة تذكیره بالذي مضى. یمضى والشمس غابت

وعثر أیضا في ذاكرتھ . وظل یبحث في ذاكرتھ حتى عثر على قریب لھ من بعید طالب في الزراعة في الجامعة
  . على مكان بیتھ

  . النھار فقطوتاه في الجیزة ساعات فقد كان یعرف البیت في

وإزاي . والله زمان. وأنت فین یا أخي. وسلم علیھ بحرارة: ودق الباب وفتح قریبة. وأخیرا استدل علیھ
  . الجماعة

  . وقبل أن یدخل في الموضوع زغردت زبیدة بحماس وكانت ما فتحت فمھا طول الوقت

  . ونظر إلیھا الشبراوي وتمني لو كان معھ سكین لیذبحھا

  . وإنما انسحب في سكون وھو یروي لقریبھ نتفا متفرقة من الحكایة. لموضوع أبداولم یدخل في ا



  : وحین احتواه الشارع قال لزبیدة وھو یضغط على ذراعھا یرید كسرھا

  . حاتسكتي واللا أروح فیكي مؤبد-

  ... واستمر یھدد ویتوعد وھي ماشیھ بجواره كالأوزة لا تلوي وزي ما تیجي

  . ووجده حقا أصلح مكان یأویھا ویأویھ في تلك اللیلة السوداء. یرید الرواح إلیھ بالقسموذكره المؤبد الذي 

  . وفي خطوتین كان أمام الشاویش النبطشي في قسم السیدة. والأوتوبیس

  ... والحكایة أعادھا وقد تمرن علیھا وحبكھا

  : وھز الشاویش رأسھ في بطء وھو یقول

  . العارفینوأنت سید.. دى مسؤولیة یا حبیبي-

  : ورد الشبراوي وغیظھ یحترق

  .. طب حطنا في الحجز-

  : وفي بطء قال الشاویش

  .. برضھ مسؤولیة-

وحین غادر القسم كان یلعن كل ما یمت إلى المسؤولیة والسائلین بصلة ویكاد یضرب نفسھ وھو یلومھا على 
  . ھذه المسؤولیة التي اندب فیھا كالرطل

وزبیدة حرمة، وخطرة، . ولكنھ نبذھا في الحال فھما اثنان. لاحت لھ فكرة اللوكاندةوحین كان یسترد أنفاسھ 
  . والحكایة على الله. والحسبة فیھا بالراحة خمسون ستون قرشا

ولم یتبعد الشبراوي كثیرا فقد تربع أمام جامع السیدة وجذبھا حتى تھاوت بجانبھ، والحیاء یمنعھ من البكاء 
وكان مجاذیب الست حولھما كالنمل، وحین . وبؤسھ. نا آخر في العالم لھ مثل تعاستھفلم یكن یعتقد أن إنسا

  . زغردت زبیدة ضاع صوتھا في تمتمة الشیوخ وبسملتھم وزقزقة النساء ودوامات الذكر

وفي الواقع كان ھو الغریب الشاذ بین . وسر الشبراوي لھذا وانبسط فلم یعد فیما تفعلھ زبیدة غرابة أو شذوذا
  . وتمني أن یفقد عقلھ حتى ینجذب ویسعد ویستریح مثلھم. ا الجمع وكان ھو التعس الوحید كذلكھذ

فلا أحد یسأل . وكان ما یدور مسلیا. ورغما عنھ بدأ یخرج من نفسھ ومن آلامھ وغیظھ ویرمق ما یدور حولھ
واره والذي كان ممدا وانصرف الشبراوي بكلیتھ إلى الشیخ الذي بج. الآخر ماذا یفعل أو ینھاه عن فھلھ

مسترخیا في موازاة الحائط وقد أسند رأسھ إلى ساعده وراح یرقب الناس الغادین الرائحین بلا أدنى مبالاة، 
وكان بین الحین والحین یخفض رأسھ ثم یرفعھا بعد .. كأنھ ملك العصر الأوان. وفي وجھة اكتفاء واستماع

  : میق ساخرمدة ویحدق في الشبراوي ویقول في صوت ممدود ع

  .. وحد الله-

  .. فیوحد الشبراوي في سره

  . ثم یغیب الشیخ لیعود ینظر إلھ نظراتھ التائھة الطویلة



وفي اتزان واطمئنان وثبات مد . ومر واحد من فوق الرصیف ورمى بعقب سیجارة وجاء في متناول الشیخ
وفھ وھو ناعم ملتذ، وأطل بنظرة سعیدة الشیخ یده والتقطھا، وشد منھا نفسا عمیقا وأخرج دخانا كثیرا من ج

  : على الشبراوي وحلقات الدخان تلھو في بطء حول وجھة وقال بكل ثبات

  وحد الله -

. وتمني أن یرقد مثل رقدة الشیخ وأن یكون خالى الھم والمسؤولیة مثل. وضحك. ولم یتمالك الشبراوي نفسھ
  .. دة فوجدھا تتثاءبوحین مرت المسؤولیة على لسان وعیھ التفت ناحیة زبی

  .. وكاد یرقص من الفرحة

  . ولم یطل بھا التثاؤب وشیئا فشیئا مضى جسدھا یثقل ویستكین، ثم راحت في النوم

ولأول مرة تملى الشبراوي في وجھھا، لم تكن حلوة، ولكنھا كانت بیضاء، وكانت صغیرة وأقدامھا فیھا طین 
  . ق عن العاقلینوكانت في نومتھا لا تفتر. وجروح وخلخال غلیظ

  . وخفض من بصره وھو یلم الثوب ویغطیھا. ولاحظ الشبراوي أن ثوبھا مشقوق وفخذھا بائن منھ

  . ثم انخرط في تخریف لا یعرف لھ أول من آخر مع الشیخ حتى نام

  وحین تقدم اللیل، وسكنت الدنیا، وتكوم محاسیب الست یغطون بجوار الحائط كالقرود التي 

ن بالرقص والنط كان ھو یتساءل عما أزال الغضب منھ فلا یجیبھ إلا الشخیر الذي كاد یفلق أنھكھا یوم مشحو
. السیدة في مقامھا

وصمم أن یسھر اللیل بطولھ ولم یكن ھذا سھلاً فالنھار قد ھده والسفر أخذ منھ ولم تبق لدیھ عافیة بعد أن 
  . امتصت المشغولیة وطول التفكیر عافیتھ

  . ھو نصف نائم یرنو إلى ساعة المیدان ویستعجل الوقت الذي یتھادى في بطء ثقیل الدموطال علیھ اللیل و

وما جاءت السابعة حتى كان في المحافظة ینتظر الطبیب وینش الناس من حولھما كما ینش الذباب وزغارید 
  . زبیدة تلعلع بلا انقطاع

  : جل الأوراق ثم قال وھو یؤشر علیھاوقلب الر. وبعد كثیر كان ھو وزبیدة أمامھ. وأخیرا جاء الطبیب

ومن ترام إلى ترام . وأخذھا الشبراوي مستسلما وخرج.. خذھا القصر العیني عشان تتحط تحت الملاحظة-
ودلتھ تمرجیة عجوز على . ونظر آخر إلى زبیدة ثم مضي. وسأل واحدا فلم یجبھ. وصل القصر العیني

  . الاستقبال

وضحك كثیرا وھو یسألھا فتجیبھ . تھتف بسقوط العمة وحیاة الریسواستمع الطبیب إلى زبیدة وھي 
ولكن الطبیب اتخذ في النھایة . ویطمئن. وتھلوس وھي تجیب وكان حین یضحك یرتاح الشبراوي أیما ارتیاح

  . وكتب ھذا على الأوراق. طابع الجد وأخبره أن لا مكان لھا في قسم الملاحظة

  :وسألھ الشبراوي وروحھ تحت لسانھ

  .. وأعمل إیھ؟-

  .. روح المحافظة تاني-

  !!.. تاني-



  ... أیوه تاني-

وفعلا راودتھ نفسھ أن یقتل زبیدة ویقتل الأطباء كلھم ثم یعمل . وكان وھو خارج یحمل الدنیا فوق قرنھ
  . ولكن الأمر لم یتعد حدود المراودة البریئة. مجنونا وینتھي

لطبیب ما كتب الطبیب وقلب الأوراق مرة أخرى ثم فاجأ الشبراوي وقرأ ا. وعاد إلى المحافظة وھو یلھث
  . وأحس الشبراوي بغصة وھو ینفي أنھ أتى بأحد. بسؤالھ إن كان قد أحضر أحداً من أقاربھا

وبھت . وأن علیھ العودة ببساطة من حیث جاء. وأخبره الطبیب أن ھذا ضروري لملء استمارة المستشفى
  :الشبراوي واصفر وھو یقول

  .. أرجع الدقھلیة بیھا-

  ... أیوه-

  ... وضربھا الشبراوي في عقلھ فوجد أن ھذا أحسن حل

  : ولكنھ تنبھ إلى أمر ذي بال فقال للطبیب

  ... بتعتي.. دانا معایا استمارة رجوع واحدة بس.. مش ممكن یا بیھ-

  ... یا بني لازم حد من قرایبھا-

  .. أنا في عرضك یابیھ-

  .. مسؤولیة ماأقدرش أتحملھایا بني دي -

وقبل أن تتولاه ثورة یحطم معھا كل ما أمامھ قطعت . وكان مرارة الشبراوي قد انفجرت من ھذه المسؤولیة
وجرت . ثم اندفعت خارجھ فجأة. وفي أقل من لمح البصر خلعت ثوبھا المھلھل. زبیدة الحدیث بزغرودة رطبة

  . ھشة أیدیھ وأرجلھفي حوش المحافظة والكل مذھول قد عقدت الد

. وحلق الناس والمساجین والعساكر علیھا. وكان الشبراوي ھو أول من جرى وراءھا بكل ما یملك من قوة
وعضتھ وصرخ الشبراوي ثم ھوى . وألح الشبراوي في الإمساك بھا فتملصت منھ وھي تھتف بسقوط العمدة

  . رفة الحكیم وھي تھتف وتتمرد وتزغردوأعیدت إلى غ. على وجھھا بكفھ وسال الدم من فمھا وأسنانھا

  . وجاء قمیص الكتاف وتعاون أربعة على إدخالھا فیھ

وتدحرجت زبیدة على الأرض وھي تحاول التخلص والدم یسیل فیلون أسنانھا ووجھھا وشفتیھا واللعاب 
  . یصنع الزبد حول فمھا

  ... ینتفض بدنھ مما تفعلھ في نفسھاو. ووقف الشبراوي مبھوتا یرقبھا. وحرر الطبیب الاستمارة على عجل

ولیس . وأنھا لا تفقھ مما تقول حرف. وذھل وھو یكتشف بعدما وضعت زبیدة في قمیص الكتاف أنھا مجنونة
  . ثم إنھا لم تأكل ولم تشرب وھي معھ ولا حتى حین كانت في البلد. لھا ذنب فیما قاساه

  . خبط رأسھا في الأرض وتتلوىوشعر بشفقة غریبة تدب في نفسھ وھو یراھا تتدحرج وت

  ... خلاص: وقال لھ الطبیب

  . وانتھت بذلك مھمة الشبراوي ومسؤولیتھ



ولكنھ تلقى الخبر . وكان یخیل إلیھ أنھ سیحیي لیلة لوجھ الله إذا انتھت مھمتھ، وتخلص من زبیدة ومصائبھا
  . وكأن غیره ھو الذي یعنیھ الخبر

  . ھي تزغرد وتھتف بحیاة جلال الریس والناس كلھم یضحكونوجاءت العربیة وأركبوا زبیدة فیھا و

وتحرك الشبراوي كالمطعون ورجاه السائق أن ینتظر دقیقة ثم جرى واشترى رغیفا من الفینو وحلاوة 
  : طحینیة، وأعطاھا للعسكري الذي یرافقھا وھو یقول لھ في رجاء حار

  .. ومضت العربة.. اللي ماتو لك تتوصا بھااعمل معروف وحیاة .. والنبي توكلھا وتخلي بالك منھا-

وبین الآونة . وتسلل الشبراوي من المحافظة إلى المحطة مباشرة وقد شبعت نفسھ من مصر ومن الدنیا
  ... والأخرى كان یلمح كفھ التي ضرب بھا زبیدة فیقشعر جسده بخجل لم یحسھ في حیاتھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  یوسف إدریس
  قصة

  
لبلديأحمد المجلس ا

  

ثم ھو بعد ھذا . حلاقا تلقاه تاجرا في مخلفات الجیش تلقاه. نجارا تلقاه... أنَّى تذھب كنت تجد أحمد العقلة
وجس البھائم العشر والقیام بأعمال الأبونیھ وتعھدات . یجید شغل الآلاتیة، وكي الناس للشفاء من الأمراض

  . تلقاه" تلتیم الموتى"وحتى في . الأفراحفرق المزیكا والرقص، وإصلاح الكلوبات والبوابیر في 

  . ومع ھذا كلھ فقد كان بساق واحدة

ساق خلقھا الله وساق صنعھا بنفسھ على ھیئة عكاز عظیم الشأن تفتن في مسحھ : أو على وجھ الدقة بساقین
  . وتنعیمھ وتزویقھ، وحفر الحمام والعصافیر والنساء الممسكات بسیوف علیھ

فساقھ التي خلقھا ھو لھا . خلقھا الله وسواھا تمشي في أمان الله وبصمت غیر مسموعوإذا كانت ساقھ التي
وعند المحطة وفي القھوة وفوق أسطح . على الترعة.. دبیب معروف وفي أي مكان البلد یمكن أن تسمعھ

كیاس ساق یستطیع أن یعدي بھا المصارف، ویقفز بھا من فوق أ. وأحیانا في كل الأماكن مجتمعة. البیوت
.. لشباب البلد ویغلبھم ویدخل معھم في مسابقات جري على السكة والزراعیة" الباط"القطن وینزل بھا في 

  : والغریب أنھ یفوز

إذا أردتھ قصیرا وجدتھ، طویلا ...وأحمد العقلة لا تستطیع أن تحدد لھ سنا أو ھیئة أو حرفة حتى ولا قامة
ولھ كتف . عن بعد وسلیمة عن قرب وتبدو الیمنى أحیانا كذلكأحیانا تبدو لك عینھ الیسرى عوراء. وجدتھ

وینظر . وإنما إذا حادثتھ ظل كالحمار الذي تحاوره ذبابة یخفضھ ویعلیھ. أعلى من كتف ووجھ لا یریك إیاه
ربما لعلمھ أنھ لا یخضع خضوعا حرفیا لمقاییس الجمال . إلى جانب أو آخر كأنما یلھیك عن رؤیة وجھھ

  . یھاالمتعارف عل

كثیر المشاریع . وإذا تكلم تھتھ، وھو كثیر الأسفار كثیر الغیاب. وإذا حزن لا یحزن. إذا ضحك لا یضحك
حتى إذا ما بلغ قمة النجاح تركھا فجأة وبلا . والتقالیع یبدأ عملا من الأعمال أو حرفة من الحرف وینجح فیھا

من ذوي الأطیان، ویطیر ھو دائما وراء القاتل مقدمات إلى غیرھا قیل مرة إنھ لو حافظ على ما كسبھ أصبح
تجده یوما في البلد ویوما في القاھرة ویوما في العریش ویوما . مھددا إیاه بعكازه لاعنا أباه وأبا الأطیان

جالسا على قھوة بلدي في السلوم یروي لعربي بعقال حادثا غریبا وقع لھ عینیة على الحدود بین مصر 
Ϳالعظیم ویرحمھ أبیھ أنھ حدثوالسودان ومقسما با ...

وإذا سافر سافر بالإكسبریس فھو لا یطیق بطء القشاش وإذا ركبھ ركبھ في الدرجة الأولى العلیا أي فوق 
سطح القطار وإذا أراد أن یھبط لا یھبط كبقیة خلق الله في المحطات بل یھبط بین محطتین والإكسبریس مارق 

  . بأقصى سرعة

أو تمتد إلى كیس . یده تتحرك لتقص شعر واحد بطریقة مدھشة للغایة... ودائم التحركوكل شيء فیھ یتحرك
خفي وتخرج منھ ولاعة غریبة الشكل صنعھا بنفسھ لتفرجك علیھا أو تقبض على ید أخرى وتضغط علیھا 

  . وتكاد تكسرھا للھزل لیس إلا

ي إلیك بخیر یذھلك أو یخرجھ لبنت حلوة ولسانھ دائم التحرك یعدل حكایة رواھا أحدھم ویكذبھ فیھا أو یلق
  . یتصادف مرورھا أمام الدكان

وأحیانا یطیر وراء الزبون من ھؤلاء مطالبا بأجره مھددا . وإذا حلق أحیانا لا یطلب من بعض زبائنھ أجرا
وممكن أن تدخل دكانھ فتجد نفسك وكأنك في متحف فالدكان عشة من البوص .. بضربة عظمى من عكازه



. واللمبة الغاز من صنع یده. ونقش أسفلھا وأعلاھا بنفسھ أیضا. بنفسھ وطلاھا بنفسھ وبیضھا بنفسھأقامھا 
وھو الذي دندشھا بالرسوم والنقوش والآیات .. بل ھو أیضا صانع البرنیطة التي تحجب ضوءھا عن السقف

جدیدة تلمع ویقسم بالأیمان ولابد أن یفتح لك صندوقا من داخل الصنادیق ویخرج لك ماكینة حلاقة.. القرآنیة
المغلظة أنھ أرسل في طلبھا من ألمانیا وأنھا جاءت باسمھ رأسا ولا تدھش إذا عثرت في ركن من أركان 

الدكان على تلسكوب أو میكروسكوب یستعمل عدساتھ لإشعال السجایر من ضوء الشمس أو مدفع مترلیوز 
  . من مخلفات الجیش

یدیره أمامك ویفرجك علیھ قطعة قطعة معددا مزایاه . اخترعھ أحمد العقلةثم قد تجد نموذجا مصغرا لطنبور
ولا . وتتفرج علیھ".. بالھاریسیا"التي تتلخص في أنھ ینقل كمیة أكبر من الماء ویمنع الفلاح من الإصابة 

ن وتقول لأحمد ھذا فیبتسم دون أ. تجد فیھ أي شيء ممكن أن یمیزه عن الطنبور العادي المستعمل فعلا
ومع ھذا فلو أعجبك الطنبور أو .. اش اش فھمك ف ف الاختراعات... اتھ.. اتھ.. اتھ: ویقول لك. یبتسم

فلا تنزعج إذا ناولھا أحمد لك وأقسم باͿ . المیكروسكوب أو حتى ماكینة الحلاقة الواردة رأسا من ألمانیا
... ما ماما ھي عادت تابعاه: العظیم أنھا 

إذا رأى أن الكوبري الذي یصل . مد العقلة أنھ لم یكن یطیق رؤیة الأعوج ولا یصلحھغیر أن أھم شيء في أح
ما بین البلدة والمحطة مھدد بالانھیار فسرعان ما تجده قد خلع جلبابھ وأدار عكازه كالسیف الطائح في كل 

  . وأحضر أخشابا وأسمنتا وحجرا لا تدري من أین وأصلح الكوبري. اتجاه

فستجده حالا قد . اب تسد الطریق وتعاكس مرور العربات الداخلة إلى البلدة والخارجة منھاوإذا وجد كومة تر
كیف یستعمل الفأس وھو یرتكز على "ونزل في التل خبطا وعزقا حتى سواه . استعار فأسا من دار قریبة

ن إصلاحھا من عكاز؟ مسالة أخرى وإذا خربت طلمبة الجامع یضیق بمحاولات عم باز القاتلة البطء لجمع ثم
. وستجده حتما ھو الذي لا یصلي ویتخلص بمھارة من المحاولات التي تبذل لحملھ على الصلاة. المصلین

وأحیانا لا تفعل محاولاتھ أكثر من أن تزید فسادھا فسادا ولكنھ . ثم یستمع" قلبھا"ستجده قابعا بجوارھا یدق 
  . في أحیان یظل یقاوح حتى یصلحھا

بل في أغلب الأحیان یستـأذن منك . صطاد السمك دلك على أحسن مكان تجد فیھ الطعمإذا احتجت طعما لت
وإذا قلت إن نفسك في الذرة المشویة مثلا فثق أنھ لن . دقیقة ثم یعود وفي یده كرة الطین المملوءة بالطعم

وأنت تلتھم وكل سعادتھ حینئذ أن یجلس یراقبك. یھدأ حتى یسرق لك ملء حجره ویشعل راكیة نار ویشویھا
وإذا . ووجھھ قد احمر وسال مھ العرق من كثرة ما ھفھف على النار ونفخ وقلب الكیزان. الكیزان في نشوة

  . بالھنا والشفا. بل بل بل بالھنا والش ش ش فا: عزمت علیھ أشاح بوجھھ خجلا وقال لك بسعادة حقیقیة

صا مرة، حاملا العریس على كتفھ مرة وفي أي فرح لابد ستجد عكازه یرتفع وینخفض ویزق وینزق، راق
ویزكیھ الجمیع لیقف على حلة اللحم . أخرى، وھو الذي ینصب الدولاب والسریر ثم ھو الذي یعشي الناس

وقد یسكت .. وفي أغلب الأحیان ینتھي الفرح دون أن یتعشى.. وتلك علامة الثقة المطلقة في أمانتھ. المسلوق
ود ود ودیني : لفرح لابد ستأتي ذات یوم فیفلت لسانھ رغما عنھ ویقولولكن سیرة ا. عن تضحیتھ ھذه أیام
  .. لیلتھا ما ما ما تعشیت

وأحمد العقلة لھ مع ساقھ قصة مشھورة بدأت في ذلك الیوم الذي جاء فیھ مفتش الصحة للكشف على أحد 
فقد كان بھ . دیث إلیھوانتظره أحمد حتى خرج وارتبك كثیرا وھو یحاول مواجھتھ والح. المتوفین في البلدة

سألھ أحمد .. ضعف من ناحیة الأطباء ویكن لھم بالذات احتراما لا مزید علیھ ربما من یوم أن بتر أحدھم ساقھ
عن حقیقة الإشاعات التي یسمعھا وتقول إن مستشفى القصر العیني یركب لمبتوري الساق أرجلا صناعیة 

كانوا قد نسوه تماما لم ینسھ أحمد للحظة واحدة وأكد وأحسن الناس من سؤالھ أن الموضوع الذي. مجانیة
فقد قال إن عمل ساق صناعیة مسألة في . لھ الطبیب صحة الإشاعة ولكنھ قال لھ كلاما یثبط أقوى العزائم

ولم یفعل . حاجة لجھود كبیرة وإقامة ووساطات لا قبل لأحمد بھا ومن رأیھ أن یریح نفسھ ویوفر جھوده
وانسحب من أمام الناس الذي .. كتر خیرك.. ك ك ك كتر خیرك: أنھ ظل یھز رأسھ ویقول أحمد شیئا أكثر من

التفوا حولھ وحول الطبیب والإشفاق بجتاحھم وكأنھم قد أدركوا في تلك اللحظة فقط أنھ ذو عاھة وأنھ 
یستعصي علیھ یستحق الرثاء ھو الذي یعاملونھ باستمرار على أنھ ند لھم فقط، ولكن على أنھ جبار وقوي لا

. شيء

  . وقیل إنھ سیغیب. وتلفتت البلدة ذات صباح فلم تجد أحمد، وقیل إنھ سافر



حتى بدأت سیرتھ تطرق الأحادیث، وتكاد مصمصات الشفاه تحدد لھ مصیرا . وفعلا غاب أحمد أطول مدة غابھا
  ولكن مصیر مین؟ . تعسا مجھولا

وجلابیة . بساقین. رصیف المحطة كما یمشي الناسذات عصر وجدوا أحمد نازلا من القطار ماشیا على
وكادت البلدة كلھا تجتمع بشملھا حولھ تستمع لقصتھ التي كان یرویھا بكلماتھ التي یخرجھا . بیضاء جدیدة

تحت ضغط كغطیان زجاجات الكازوزة، وتتفرج علیھا بعد أن جاء من مصر وعلى ساقھ الجدیدة الصلبة 
ومن تلقاء نفسھ كان أحمد یردد الحكایة . نسان أبدأ أن یعرفھا من ساقھ الأخرىكالحدید التي لا یستطیع الإ

وذھب إلى القصر العیني وسأل وقطع . سافر طبعا في أول قطار بأبونیھة الدائم فوق السطح. وھو فرحان
یفا تذكرة وعرف اسم الطبیب الذي عنده الكشف، بل ذكر للناس أسماء جمیع أطباء القصر العیني ورتبھم مض

وسألھ الدكاترة أین بترت ساقھ؟ وبعشرة قروش أثبت لھم أنھ عمل العملیة في .. إلیھم ألقابا خاصة من عنده
وقالوا لھ شھادات من الشؤون الاجتماعیة أحضر لھم شھادات، تعھدات جاء بالتعھدات، .. القصر العیني نفسھ

قة الوحیدة للتخلص من إلحاحھ وإصراره وأخیرا وجدوا أن الطری. عفاریت زرق أحضر لھم العفاریت الزرق
فبدءوا یتخذون إجراءات صنعھا ولكنھم أنذروه أنھا ستأخذ وقتا طویلا ربما . ومناكفاتھ أن یصنعوا لھ الساق

وھا ھي .. معاكم لحد سنة واتنین، وظل وراءھم حتى عملوھا.. على مھلكم قوي: شھرا وربما أكثر فقال لھم
كیف وأین استطاع أحمد أن یقیم كل .. كون قصة الساق وتشغلھم أسئلة أخرىذي ولكن السامعین كانوا یتر

تلك المدة وھو الوحید الساق في البلدة الكبیرة التي یتوه فیھا الناس؟ فیقول أحمد ببساطة إنھ كان ینفق على 
یسرح وأحیانا كان. نفسھ من متاجرتھ في الزجاجات الفارغة التي كان یبیعھا للمترددین على المستشفى

  . بصندوق ببس أو برطمان ھندي

  ویبقي سؤال آخر أین كان یقیم ویبیت؟ 

  : وتأتي إجابتھ

  .. ف ف ف القصر یاولاد-

  : فیدھش الناس ویسألونھ

  ! داخلیة یعني؟-

  : فیجیب وھو ضیق بغبائھم وبالسؤال

  . ع ع ع الباب! داخلیة إیھ... لا لا لا لا لا -

واضطر لشراء حذاء لقدمھ الأخرى فالساق . تمتعا بساقھ الأنیقة الجدیدةوبدأ أحمد یحیا في البلدة مس
وحین أصبح من ذوي الأحذیة وجد أن من المحتم أن یتخلى عن كثیر من .. الصناعیة مجھزة بحذاء وجورب

لا جري، ولا ھزار ولا طلوع نخل أو نزول ترعة، وھمھ كلھ أصبح المحافظة على .. الأعمال التي یقوم بھا
  . ق الجدیدة وإبقاء حذائھا نظیفاالسا

وإبقاء الجلباب أكثر نظافة لیتلاءم مع نظافة الحذاء فلا نوم على الأرض، ولا حلاقة غلا للزبائن النظیفین بل 
حتى ھؤلاء الزبائن أصبح علیھ أن یحلق لھم فوق كرسي إذ لم یعد بوسعھ أن یتربع خلف الزبون أو أمامھ 

مندفع الذي كأنھ تضاءل وھبطت سرعتھ حتى أصبح یمشي كالناس العادیین والسھم الأھوج ال. على الأرض
محافظة على ساقھ وتمسكا بالوقار الذي تفرضھ علیھ وحتى السفر أصبح المركز القریب ھو آخر . وربما أبطأ

وأفكار غریبة .. وإذا سافر یركب كبقیة المسافرین بتذكره وصعود على مھل وھبوط باتزان وأدب . حدوده
أفكار بنعل ورباط . حت تناثر من فمھ لزبائنھ الذین قل عددھم ومعارفھ الذین قلت تحیتھ لھم وتحیتھم لھأصب

وحمالات أفكار عن فانلات حمراء بأكمام لا بد من اقتنائھا ومحفظة والصرف على الأصحاب والشاي الذي 
اج محمد على امتلاك الأمتار لماذا لا یحاسب ویوفر ویبدأ في مفاوضة الح. یعبھ طول النھار بغیر حساب

لماذا لا یبدأ یستقر ویبحث لھ عن . القلیلة التي یقوم علیھا الدكان؟ وبدل الشحططة والمبیت كل لیلة في مكان
زوجة كبقیة خلق الله وقد زالت العاھة ولم یعد یخشى أن تنظر امرأتھ إلى غیره من الرجال؟ أفكار ومشاریع 

والطلمبة . جھ، وتحویل ضحكاتھ العالیة وقھقھاتھ إلى نوبات غضب وزعیقتكفلت بتعكیر بالھ الرائق ومزا
حاضر یا عم باز ولا یذھب ویكسل ثم یقول لنفسھ : تخرب ویأتي عم باز یستعرضھ یرجوه فیخجل ویقول



وما دام الناس یصلون ولا یصلحون الطلمبة أو یرفعون . إشمعنى أنا یعني اللي أصلحھا؟ مانا زي زي الناس
والناس تأكل وتلبس وتتزوج . فلیبدأ ھو یصلي ولیبدأ یفعل مثلما یفعل الناس. م من طریق العرباتالأكوا

ویحیط كل منھم نفسھ بما یحمیھ من ضربات الزمان فلماذا یشذ ھو ویبعثر جھوده وما لدیھ دون خوف من 
  ضربات الزمان؟ 

كان . أو أشار إلى عاھتھ على سبیل المزاحبل المضحك إنھ كان لا یغضب أبدا إذا عایره أحد بساقھ المقطوعة 
من یوم أن ركب الساق وأقل إشارة إلیھ أو إلیھا تجرحھ، حتى . یضحك ولا یحس أبدا أنھ عویر أو أھین

أصبح أشد ما یؤلمھ أن یكون جالسا محترما في مكان ویمد أحدھم یده خلسة لیتحسس ساقھ، وكثیرا ما 
  . ر حتى صار لھ في كل یوم خناقة وضرب وتحقیقیتحسس السلیمة فیشتعل أحمد غضبا ویثو

ھبط ھائجا . وفي یوم وجدتھ البلدة عائدا من غیبة فوق سطح القطار ولم یھبط إلا بعد أن تحرك القطار
. كالزوبعة یجري ویضحك ویطیر وراء الناس كالمجنون حتى بدأ البعض یتساءل إن كان قد فقط عقلھ حقیقة

ان قد فقد ساقھ الصناعیة واستبدلھا بعكاز من المشمش أیضا وقد أضاف إلیھ ك. ولكنھ لم یكن قد فقد عقلھ
وكان سعیدا جدا وكأنما أفرج عنھ بعد سجن أو خرج براءة من اتھام یتطلع إلى البلد والناس .. تحسینات

وانھالت علیھ الأسئلة تسألھ عن ساقھ وأین. وكأنھ یراھم من جدید وكأنھ المسجون حین تفك عنھ القیود
ذھبت؟ وقال أحمد یومھا حكایة وعدل فیھا ثم عاد ونفاھا وروى حكایة أخرى وإلى الآن لا یزال یروي عن 

. ساقھ في كل مرة قصة مختلفة مرة یقول إنھ كان جالسا على قھوة في المنصورة واضعا ساقا فوق ساق
ین الجالسین وسألھ عنھا استرعت انتباه واحد من الأفندیة المحترم.. وكانت الساق الصناعیة ھي العلیا

وفصلھا لھ بخمسة جنیھات لیشتریھا لأخیھ المبتور الساق ومن ھنا لھنا أوصل سعرھا إلى عشرة ووجد 
! خذھا مبروكة علیك: أحمد الثمن معقولا ووجدھا فرصة فخلعھا وقال 

ب إلى القسم لیشكو وإنھ حین ذھ. ومرة یقول إن أولاد الحرام نشلوا الساق وھو نائم بھا في منتزه في طنطا
  . للضابط نشل ساقھ ظنھ الضابط مجنونا وكاد یحیلھ إلى مستشفى المجاذیب

ومرة یقول إن لھ صاحبا كان یعمل سواقا في بلاد فوق وحدثت لھ حادثة بترت ساقھ فیھا واستعمل العكاز 
ولكن أحمد رفض أن . اولكنھ حین أراد أن یتزوج قصده لیستأجر منھ الساق لیتواجھ بھا أمام العروسة وأھلھ

  ... إنما إیجار لأ.. یؤجرھا لھ إذا كان سلف معلشي

وھكذا أخذھا الصاحب على سبیل القرض وبلا رھن، ولكنھ بعد الفرح استحلاھا وطمع علیھا ولم یردھا إلى 
  ... یومنا ھذا

داھیة دا دا كأن في : وینھیھا دائما بضحكة عالیة مدویة وبقولھ. أكثر من قصة یرویھا أحمد عن فقد ساقھ
  . الواحد كانت رجلھ مقطوعة

ثم یترك السامعین مبھورین ویجري وراء واحد سبھ أو خطف طاقیتھ أو ساھاه واستولى على الحقیبة 
الخشبیة التي حمل فیھا عدة الحلاقة یندفع عكازه كالقذیفة الموجھة طائرا في الھواء ثم یتبعھ بجسده في 

  . قفزات ھائلة سریعة ترج الأرض
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